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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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صدر حديثاً
الألعاب الشعبية

 الإماراتية

تشُـــكّل الألعاب الشـــعبية في الإمارات عنـــراً تراثياً خصبـــاً، وجزءاً 

مهـــاً مـــن الذاكـــرة والوجـــدان الجمعـــي للمجتمع، فهـــي نتاج 

للتكويـــن الثقـــافي والحضـــاري، وانعـــكاس للبيئة الطبيعيـــة والجو 

الاجتاعـــي الذي كان ســـائداً في حقبـــة من الحقـــب. وقد حظيت 

باهتام كبير مـــن لدن المؤسســـات الثقافية والراثيـــة، والجمعيات 

المعنيـــة، ومـــن قبل الأفـــراد كذلك، لما لهـــا من فوائد جمّـــة، تعود 

عـــى الاعبين في مختلـــف الأعار، منهـــا الفوائد الخلقيـــة والبدنية 

والنفســـية والاجتاعية والســـلوكية والوجدانية، وتنميـــة العاقات، 

وتجســـيد روح التعـــاون والألفة بـــين الجاعة.

تـــؤدي الألعاب الشـــعبية الإماراتيـــة دوراً مهاً في تأطـــير الموروث 

الشـــعبي المرتبط بالحركة والإيقاع والأناشـــيد والأغاني الشـــعبية، كا 

تســـاعد عى انتقـــال العادات والتقاليـــد والمعارف بصـــورة طبيعية 

وتلقائيـــة من جيـــل إلى آخـــر، مكوّنة بذلـــك ثقافة شـــعبية غنية 

بالمعاني والعِب والمدلولات الإنســـانية والاجتاعيـــة التي تؤكد أهمية 

الانتـــاء إلى الجاعة.

ومـــن جملة الفوائـــد المهمة التـــي تنهض بهـــا الألعاب الشـــعبية 

تعويـــد النشء من الذكـــور والإنـــاث الاعتاد عى النفـــس، وحبّ 

المعرفـــة، وتعودهم الحاســـة والحركـــة، وتنمّي قدراتهـــم البدنية، 

وتســـاعدهم عى التفكـــير السريع والابتـــكار مع تنشـــيط الذاكرة، 

كا تغرس المعاني الحميـــدة لدى النشء، وتعودهـــم الصب والمثابرة.

كا تـــؤدي الألعـــاب الشـــعبية دوراً تربويـــاً للطفل الإمـــاراتي، لما 

تســـهم في إظهـــار إبداعه وعبقريتـــه وقدراته ومهاراتـــه، كا علمّته 

القيم والمبـــادئ التي أصبحت دســـتوراً في حياته، ومـــن هذه القيم 

قيمـــة احرام القائد، وتنفيـــذ أوامره، تظهر هـــذه القيمة في الألعاب 

الشـــعبية الإماراتية التي ينقســـم فيها الاعبون إلى فريقين، كل فريق 

لـــه قائد، وعى بقية الاعبـــين احرامه وتقديره والالتـــزام بتوجيهاته.

وللألعاب الشـــعبية أنواع وأصنـــاف معلومة، حســـب نوعيتها، منها 

الحركيـــة المعتمدة عى النشـــاط البـــدني أو الحركي كالقفـــز بالحبل، 

أو الألعـــاب الذهنيـــة، ومن جملتهـــا: خوصة بوصة، أس أس ســـية، 

الســـيايير، الحبل، الكشـــاطي، الرنج، الشـــقحة، الدحروي، الكواويد، 

 . لصبة ا

ولتســـليط الضـــوء عى هـــذا الـــراث الزاخـــر، الجديـــر بالحاية 

والصـــون، أفردنا هذا العدد مـــن مجلة مراود لاحتفـــاء بما يزخر به 

مـــن تنوّع وغنى، بالإضافـــة إلى مقالات وموضوعـــات غنية ومتنوعة.  

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

لكلّ أمة تراثها الشعبي الذي تتوارثه الأجيال، وكل مرحلة  رئيس التحرير
إلى  بها  إضافة خاصة  تفرز  وتاريخها  الأمة  تطور  مراحل  من 
هذا التراث، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

المصاحبة لهذه المرحلة.
الشعوب  بقية  مثل  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وشعب 
خصوصية  ويعطيه  يميزه  ما  الشعبي  تراثه  من  له  الأخرى؛ 
في  الأخرى  الشعوب  ببقية  العميقة  صلته  يؤكد  وما  ثقافية، 
الحياة  طبيعة  فمصدرها  الخصوصية  أما  نفسه،  الوقت 
هذه  ولكن  أيضاً،  البيئة  وطبيعة  والاجتماعية،  الاقتصادية 
الخصوصية لا تعني انغلاق هذا التراث على ذاته؛ إذ هو رافد 
من روافد الثقافة العربية والإسلامية والإنسانية من حيث التأثر 

أخذاً وعطاءً.
هذا  من  جزء   - الكتاب  هذا  موضوع   - الشعبية  والألعاب 
تتضح  ومن خلالها  الشعبي،  الأدب  أشكال  التراث، وشكل من 
خصوصية هذا التراث بتميز ألعابه، وتتضح كذلك إنسانيته عن 
العربية  المنطقة  مع  ليس  والمشتركة،  المعروفة  الألعاب  طريق 

وحدها، وإنما مع مناطق كثيرة من العالم أيضاً.

لكلّ أمة تراثها الشعبي الذي تتوارثه الأجيال، وكل مرحلة 
إلى  بها  إضافة خاصة  تفرز  وتاريخها  الأمة  تطور  مراحل  من 
هذا التراث، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

المصاحبة لهذه المرحلة.
الشعوب  بقية  مثل  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وشعب 
خصوصية  ويعطيه  يميزه  ما  الشعبي  تراثه  من  له  الأخرى؛ 
في  الأخرى  الشعوب  ببقية  العميقة  صلته  يؤكد  وما  ثقافية، 
الحياة  طبيعة  فمصدرها  الخصوصية  أما  نفسه،  الوقت 
هذه  ولكن  أيضاً،  البيئة  وطبيعة  والاجتماعية،  الاقتصادية 
الخصوصية لا تعني انغلاق هذا التراث على ذاته؛ إذ هو رافد 
من روافد الثقافة العربية والإسلامية والإنسانية من حيث التأثر 

أخذاً وعطاءً.
هذا  من  جزء   - الكتاب  هذا  موضوع   - الشعبية  والألعاب 
تتضح  ومن خلالها  الشعبي،  الأدب  أشكال  التراث، وشكل من 
خصوصية هذا التراث بتميز ألعابه، وتتضح كذلك إنسانيته عن 
العربية  المنطقة  مع  ليس  والمشتركة،  المعروفة  الألعاب  طريق 

وحدها، وإنما مع مناطق كثيرة من العالم أيضاً.
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

عبدالملك بن كايد القاسمي يشيد بدعم 

حاكم الشارقة للتراث الثقافي المحلي والعربي

المستشــار  القاســمي،  كايــد  بــن  عبدالملــك  الشــيخ  أشــاد 
الخــاص لصاحــب الســموّ حاكــم رأس الخيمــة، بالاهتمــام 
الــذي يوليــه صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، 
ــه  ــي والشــعبي، والمحافظــة علي ــراث الثقــافي العرب ــاء الت لإحي
مــن الاندثــار في شــتى ألــوان وعلــوم المعرفــة، والتــي توَّجهــا 
ســموّه بإنشــاء مجموعــة مــن الدوائــر والمؤسســات والجامعــات 

والمعاهــد والمراكــز والمتاحــف.
جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقباله في مجلســـه بمنطقـــة الزهراء 
بـــرأس الخيمـــة، مؤخـــراً، وفـــد معهـــد الشـــارقة للتـــراث، 
المعهـــد،  رئيـــس  المســـلمّ،  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  برئاســـة 
ومجموعـــة  المعهـــد،  بـــدرع  الزائـــر  الوفـــد  كرّمـــه  حيـــث 
إصداراتـــه الحديثـــة، تقديـــراً لجهـــوده في المحافظـــة علـــى 

العديـــدة. الثقافيـــة  ومبادراتـــه  والأجـــداد،  الآبـــاء  تـــراث 
ونــوّه بــأن أحــدث هــذه المبــادرات؛ مبــادرة ســموّه؛ بإصــدار 
القانــون رقــم )4( لســنة 2020، بشــأن التــراث الثقــافي في 
التــراث  بأهميــة  الوطنــي  الوعــي  لتعميــق  الشــارقة؛  إمــارة 
الثقــافي في حضــارة الأمــة، ونقلــه للأجيــال القادمــة، وتعزيــز 
الهويــة الثقافيــة العربيــة والإســامية لإمــارة الشــارقة، وإبــراز 
الوجــه الثقــافي والســياحي للإمــارة بوجــه عــام، والعمــل علــى 
الارتقــاء بهــا، لتكــون مركــزاً للجــذب الثقــافي والســياحي علــى 
المســتويين المحلــي والدولــي، وحمايــة التــراث الثقــافي وإدارتــه، 
وتعزيــز  الثقــافي،  والتنــوع  التبــادل  وتشــجيع  لــه،  والترويــج 
الصلــة بــين التــراث المــادي والتــراث غيــر المــادي، وتشــجيع 

ــه. ــه وحمايت ــى مراقبت ــراد المجتمــع عل أف
الســموّ  صاحــب  »إن  القاســمي:  عبدالملــك  الشــيخ  وقــال 

حاكــم الشــارقة كفّــى ووفّــى في مجــال حفــظ التــراث العربــي 
والشــعبي، مــن خــال المؤسســات التــي أنشــأها؛ حيــث تمتلــك 
ــاً  ــاً غني ــاً وتاريخي ــاً ثقافي ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إرث دول
وزاخــراً«، وأضــاف: »علينــا ألّا ننســى دور المغفــور له، المؤســس 
البانــي، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب الله ثــراه، 
في شــتى المياديــن، فقــد كان قــدوة لهــذا الوطــن في شــتى 
مناحــي الحيــاة، رحمــه الله، وأســكنه فســيح جناتــه، والجميــع 

يســير علــى خطــاه«.
وأكــد أن الاهتمــام بالثقافــة والتــراث الإماراتــي، يظهــر بشــكل 
ــوم  ــي تق ــز الت ــادرات والمؤسســات والمراك ــن خــال المب ــر م كبي
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتشــييدها؛ مــن أجــل تعريــف 
الأجيــال الجديــدة بتراثهــا، وغــرس الانتمــاء في قلوبهــم تجــاه 

وطنهــم، بدعــم مــن القيــادة الرشــيدة.
وبــارك الشــيخ عبدالملــك بــن كايــد القاســمي، لمعهــد الشــارقة 
ــى انســجاماً مــع  ــذي أت ــذ تأسيســه، وال ــه من ــراث، إنجازات للت
رؤى وتوجيهــات صاحــب الســموّ حاكــم الشــارقة، ويعــدّ المعهــد 
ــة المتخصصــة في  ــاً واحــداً مــن أهــم المؤسســات الثقافي حالي

عــرض التــراث العربــي الإماراتــي بأبهــى صــوره.
واســتمع إلــى شــرح تفصيلــي مــن الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، 

حــول إنجــازات المعهــد في الســنوات الســت الماضيــة، وخطــط 
حاكــم  الســموّ  صاحــب  توجيهــات  وفــق  القادمــة،  العمــل 
الشــارقة، ومنهــا دعــم المبــادرات البحثيــة الإماراتيــة المتعلقــة 

ــراث الشــعبي. ــق الت بتوثي
وأشــاد برؤيــة معهــد الشــارقة للتــراث، وارتقائــه؛ لأن يكــون 
مركــز إشــعاع ثقافيــاً وعلميــاً، يتصــف بالتميــز والإبــداع، بمــا 
ــي، ودوره في إعــداد  ــي والعرب ــراث الثقــافي الإمارات يخــدم الت
كــوادر مــن الباحثــين الإماراتيــين والخليجيــين والعــرب الذيــن 
يقــدرون العمــل الميدانــي، ويحرصــون علــى المحافظــة علــى 

تراثهــم الثقــافي.
وقــام وفــد المعهــد بجولــة تفقديــة في متحــف الشــيخ عبدالملــك 
بــن كايــد الشــخصي، الــذي يعــدّ مــن أكبــر المتاحــف التراثيــة 
ــن القطــع  ــة، ويضــم عشــرات الآلاف م الشــخصية في المنطق

التراثيــة، التــي تمثــل تاريــخ الإمــارات والمنطقــة.
ووصــف رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث مكونــات المتحــف بأنهــا 

تمثــل مجموعــة متاحــف، وليــس متحفــاً واحداً.
واطلــع الوفــد علــى المكتبــة الأدبيــة للشــيخ عبدالملــك، التــي 
تضــم مجموعــة مــن الدواويــن الشــعرية الخاصــة بــه، وبالمغفور 

لــه الشــيخ الدكتــور ســعود بــن كايــد القاســمي.
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

معرضــاً  مقــرّه،  في  للتــراث  الشــارقة  معهــد  أقــام 
بجامعــة  والتصميــم  الفنــون  كليــة  لأعمــال طالبــات 
مخرجــات  الأعمــال  تلــك  كانــت  حيــث  الشــارقة، 
المعهــد  نفــذه  الــذي  الميدانــي  التدريــب  عمليــات 
علــى مــدار شــهرين للطالبــات، كجــزء مــن التدريــب 

الميدانــي. الجامعــي 
رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وتوجــه 
معهــد الشــارقة للتــراث، بــكل الشــكر لطالبــات كليــة 
الفنــون الجميلــة، علــى مــا قدمــن وأنجــزن طــوال فتــرة 
التدريــب الجامعــي الميدانــي، حيــث ننظــر إليــه بــكل 
تقديــر، إذ اســتحقت الأعمــال، نظــراً لمــا تتميــز بــه مــن 

ــا. ــق به ــا معرضــاً يلي ــداع أن ننظــم له إب
وأوضــح ســعادته، تربطنــا بجامعــة الشــارقة شــراكة 
اســتراتيجية علميــة وأكاديميــة وعمليــة، تتجلــى في أكثر 

مــن مســتوى ومجــال، ومــن بينهــا تدريــب طالبــات كليــة 
الفنــون الجميلــة، ونحــن دومــاً علــى تنســيق وتواصــل 
مــع الجامعــة، لمــا فيــه الإســهام في الارتقــاء بــالأداء 

ــع. ــة للجمي والمعرف
تحفيز الطالبات وتشجيعهن على مزيد من التميز 

والإبداع 

مــن جانبــه، أشــار المهنــدس حســن مملــوك، رئيس قســم 
الترميــم والمخطوطــات في معهــد الشــارقة للتــراث، إلــى 
أنــه تم تدريــب الطالبــات لمــدة شــهرين، وهــي فتــرة 
تم  الــذي  التدريــب  وجــاء  ميدانــي،  جامعــي  تدريــب 
تنفيــذه في المعهــد، مــن شــقين، الأول التدريــب الميدانــي 
وفنــون  المخطوطــات  ترميــم  علــى  بالتدريــب  المتعلــق 
الإســامية،  بالفنــون  المرتبطــة  المخطوطــات  ترميــم 
فيمــا جــاء الشــق الثانــي مــن خــال الدكتــورة وفــاء 

فنــون  مختلــف  علــى  التدريــب  حيــث  الداغســتاني، 
الرســم، ســواء الرســم بالفحــم، أو الرســم المائــي، أو 
فنــون  الطالبــات علــى  تدربــت  كمــا  الزيتــي،  الرســم 

الإصهــار وفنــون الرســم للطبيعــة الصامتــة.
وأضــاف مملــوك، تقديــراً مــن معهــد الشــارقة للتــراث، 
للطالبــات،  الميدانــي  التدريــب  ومخرجــات  لأعمــال 
فقــد تم تنظيــم معــرض لتلــك الأعمــال التــي لاقــت 
استحســان وإعجــاب الطالبــات والحضــور، فمثــل هــذا 
ــة مــن المعهــد، تســهم في تحفيــز وتشــجيع  المعــرض لفت

ــداع. ــز والإب ــن التمي ــد م ــات لمزي الطالب
خبرات جديدة للطلبة 

بــدوره، أوضــح الدكتــور محمــد يوســف، أســتاذ مســاعد 
ــة الشــارقة،  ــم بجامع ــة والتصمي ــون الجميل ــة الفن بكلي
نحــرص دومــاً علــى تنظيــم ورش عمليــة وميدانية لطلبة 
ــم،  ــة والتصمي ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــة م الســنة الثالث
وفي هــذا العــام نظمنــا ذلــك لطلبــة الســنتين الثالثــة 
الــورش  هــذه  مثــل  تضيــف  عــام  وبشــكل  والرابعــة، 
وهــذه  للطلبــة،  جديــدة  خبــرات  الميدانــي  والتدريــب 
الــورش وفي  هــذه  اكتســابها في  يتــم  التــي  الخبــرات 

الميــدان، تعتبــر جــزءاً مــن مشــاريع التخــرج.

وتابــع لدينــا 18 طالبــاً وطالبــة، لنقــدم لهــم خبــرات 
التاريــخ  في  بعضهــا  المجــالات،  مختلــف  في  متنوعــة 
وفي الفنــون الإســامية وفي الفنــون البصريــة، لذلــك 
ــم، إذ نحــرص علــى  وجودنــا في المعهــد لمزيــد مــن التعل
الخــروج مــن أســوار الجامعــة إلــى أماكــن أخــرى، تخــدم 
المجتمــع، كــي نقــدم لهــم فكــراً جديــداً وخبــرات جديدة، 
الأكاديمــي  والطابــع  الجامعــة،  أســوار  عــن  بعيــداً 
المباشــر، هنــا نتعلــم ونكتســب خبــرات جديــدة تســهم في 
مزيــد مــن الإبــداع، لافتــاً إلــى أن كليــة الفنــون الجميلــة 
والتصميــم، تشــارك في مختلــف برامــج معهــد الشــارقة 
للتــراث، كأيــام الشــارقة التراثيــة، وملتقــى الشــارقة 

ــا. ــراوي، وغيرهم ــي لل الدول
المشــترك  التعــاون  تعزيــز  ســياق  المعــرض، في  وجــاء 
بــين جامعــة الشــارقة، ممثلــةً في كليــة الفنــون الجميلــة 
والتصميــم، ومعهــد الشــارقة للتــراث، والــذي تم تأطيره 
ــد  ــين المعه ــة ب ــاون المشــتركة الموقع ــة التع ضمــن اتفاقي
والجامعــة، بهــدف تعزيــز التعــاون الثقــافي والتبــادل 
بمجــال  تتّصــل  التــي  كافــة،  المجــالات  في  العلمــي 
اختصــاص الجانبــين، وقــد أثمــر ذلــك التعــاون العديــد 

مــن المشــاركات الفنيــة والثقافيــة المتميــزة.

»الشارقة للتراث« ينظّم معرضاً لأعمال طالبات 
كلية الفنون الجميلة
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»ماراثون الحكايات« مبادرة تحتفي بمواهب الأطفال
الحكــي،  وفنــون  للحكايــة  الدوليــة  المدرســة  نظّمــت 
التابعــة لمعهــد الشــارقة للتــراث ورش تعليــم كتابــة قصــة 
ــام، مــن  ــة أي ــى مــدار ثاث ــار عل ــة للصغ ــل التراثي الطف
الثاثــاء 13 إلــى 15 يوليــو الجــاري، تحــت عنــوان مبادرة 
أجيــال  بنــاء  إطــار  وذلــك في  الحكايــات«،  »ماراثــون 
ضمــن  متطــورة  بمفاهيــم  الحكواتيــين،  مــن  جديــدة 
تعزيــز جميــع أشــكال الفــن الشــعبي والثقافــة الشــعبية، 

ــادي. ــر الم ــافي غي ــراث الثق كعناصــر مــن الت
وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »نحــرص في معهــد الشــارقة، كمــا 
يعلــم الجميــع، علــى حمايــة التــراث والحفــاظ عليــه 
وصونــه، ونقلــه للأجيــال، ومــن هنــا مثــاً جــاءت هــذه 
الورشــة لتعليــم الأطفــال، بمعنــى ترجمــة هــدف ورؤيــة 
ــال، مــن خــال  ــراث للأجي المعهــد في موضــوع نقــل الت
هكــذا أعمــال وبرامــج وأنشــطة، لتحقيــق مزيــد مــن 

ــافي«. ــوّع الثق ــر للتن التفاهــم والتقدي

الدوليــة  للمدرســة  الشــكر  تقــديم  »أود  ســعادته:  وتابــع 
للحكايــة وفنــون الحكــي التابعــة للمعهــد، علــى مــا تقدمــه 
مــن فعاليــات وأنشــطة متنوّعــة وجاذبــة، ومــن بينهــا هــذه 
الورشــة، التي أســهمت في تعزيز، وتنمية القدرات الذهنية 

والشــعورية، وإبــراز المواهــب الســردية لــدى الأطفــال«.  
صون الحكاية بجميع أشكالها التراثية 

ومــن جانبهــا، قالــت هــدى النابــودة، مديــرة المدرســة 
ــون الحكــي: »اســتهدفت الورشــة  ــة وفن ــة للحكاي الدولي
التــي اســتمرت 3 أيــام، الأطفــال مــن عمــر 8 ســنوات 
إلى 12 ســنة، بإشــراف الأســتاذ قاســم ســعودي، وبهدف 
تعليــم الأطفــال كيفيــة ســرد الحكايــة بطريقــة صحيحة، 
ــذ  ــى تنفي ــراث عل حيــث نحــرص في معهــد الشــارقة للت
الحكايــة  بصــون  تعُنــى  وموجهــة،  ممنهجــة  برامــج 
بجميــع أشــكالها التراثيــة مــن حكايــة شــعبية وأســطورية 
وخرافيــة، وفتــح آفــاق أمــام حكايــات جديــدة مســتوحاة 

ــون الحكــي«. ــراث الشــفوي، وإنعــاش فن مــن الت

الطفل هو روح العالم

وبــدوره، قــال الشــاعر والقــاص المتخصــص في الكتابــة 
للطفــل، قاســم ســعودي: »إن المبــادرة جــاءت لتعليــم 
للطفــل،  القصيــرة  القصــة  كتابــة  كيفيــة  الأطفــال 
خصوصــاً الحكايــة التراثيــة، بما يســهم في تعزيز وإثراء 
اللغــة والســرد لــدى الطفــل، وفتــح مســاحات وفضــاءات 
الخيــال، حيــث تمثــل هــذه الــورش روح  المــكان، بمعنــى 
معهــد الشــارقة للتــراث، وبالتأكيــد روح الشــارقة وروح 
الإمــارات، وروح الوطــن العربــي والعالــم، فالطفــل هــو 
روح العالــم، والكتابــة هنــا فعــل إنتــاج معــرفي، وكذلــك 
القــراءة، ونحــن بدورنــا نحــاول أن ندفــع عربــة الأمــل؛ 
ليســتطيع هــؤلاء الأطفــال أن يكتبــوا، فعندمــا يكتــب 

الطفــل يكــون العالــم بخيــر«. 
كثيــراً  نكتشــف  الــورش  هــذه  »مــن خــال  وأضــاف: 
فمخــزون  للطفــل،  الســردية  الكتابيــة  الطاقــات  مــن 
مــازال طفــاً  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  لديــه،  الذاكــرة 
صغيــراً، يســتحق المتابعــة والكشــف عنــه، خصوصــاً في 

ظــل العزلــة التــي ســببتها درامــا الظــروف الاســتنثائية 
الراهنــة بمــا يخــص فيــروس كورونــا، إذ جعلتهــم أكثــر 
انطاقــاً نحــو الجديــد، ولقــد عشــق الأطفــال الورشــة، 
وتفاعلــوا معهــا بشــكل حيــوي، وكتبــوا نصوصــاً جيــدة، 
ونطمــح في إصــدار قصصــي مشــترك للنصــوص التــي 

كتبهــا الأطفــال«.
وتضمنــت الــورش محــاور عــدة، مــن أبرزهــا: لمــاذا نحب 
الحكايــة، طاقــة الخيــال، أيــن تنــام الحكايــة، الفكــرة 
المدهشــة في نســج النــص، تماريــن في الســرد الحكائــي 
للطفــل، حيــث لاقــت تفاعــاً حيويــاً لافتــاً مــن الأطفــال.
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ومتابعات أخبار 

الألعاب الشعبية الإماراتية 
تراث جدير بالحماية والصون

ملف العدد

اختتام فعاليات مهرجان الذيد للرطب
النســخة  بفعاليــات  للتــراث  الشــارقة  معهــد  شــارك 
الخامســة مــن مهرجــان الذيــد للرطــب، خــال الفتــرة مــن 
22 حتــى 25 مــن يوليــو الماضــي، في مركــز إكســبو الذيــد، 
وذلــك مــن خــال جنــاح يعــرض أحــدث إصــدارات المعهــد 

والتعريــف بهــا.
حظيــت فعاليــات الــدورة الخامســة مــن مهرجــان الذيــد 
ــه غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة  ــذي نظمت للرطــب، ال
ــال  ــد، بإقب ــز إكســبو الذي ــام في مرك ــة أي ــى مــدار أربع عل
ــف  ــارة الشــارقة، ومختل ــر مــن إم ــف زائ تجــاوز الـــ20 أل
الذيــن حرصــوا علــى متابعــة أنشــطة  الدولــة  إمــارات 
الحــدث، وفعالياتــه التــي اختتمــت مســاء أول مــن أمــس، 

واســتهدفت إحيــاء التــراث، والاحتفاء بالعــادات والتقاليد 
الإماراتيــة العريقــة، فضــاً عــن متابعــة مســابقات مزاينــة 

الرطــب والفواكــه.
وشــهد المهرجــان، توزيــع 271 جائــزة نقديــة بقيمــة مليــون 
و500 ألــف درهــم علــى المشــاركين في مســابقات المزاينــة 
الســبع، وجوائز عينية للفائزين بالســحوبات التي أجرتها 
غرفــة الشــارقة، بهــدف إســعاد الــزوار ومتابعــي حســابات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بالحــدث، وتضمــن 
خالهــا  مــن  المزارعــون،  عــرض  منصــة   23 المهرجــان 
الإنتــاج المحلــي لإمــارة  مــن  الرطــب  أصنــاف  مختلــف 

الشــارقة بشــكل خــاص والدولــة بشــكل عــام.

الألعاب الشعبية الإماراتية 26

الألعاب الشعبية الإماراتية موروث تصونه 
الدراسات وكتب الباحثين 34

بيت الألعاب الشعبية 40

اهتمام المؤسسات الثقافية والتراثية
بالألعاب الشعبية 38

الألعاب الشعبية جزء مهم من الموروث 
الثقافي والتراثي الإماراتي 18

ابتكار الإنسان الألعاب في كل العصور 
والحضارات 46

الألعاب الشعبية مستوحاة من البيئة 
وارتبطت بالذاكرة 50

الألعاب الشعبية وخطر الاندثار 54

الألعاب الشعبية في بادية المنطقة 
الوسطى 42
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جزء مهم من الموروث الثقافي والتراثي الإماراتي

تعــدّ الألعــاب الشــعبية جــزءاً لا يتجــزأ مــن تــراث 
الشــعوب وتاريخهــا، فهــي فولكلــور توارثتــه الأجيــال 
جيــاً بعــد جيــل. وغالبــاً مــا تعبــر هــذه الألعــاب 
وتقاليــده،  وعاداتــه  ووجدانــه  الشــعب  روح  عــن 
فهــي وليــدة البيئــة التــي تشــكّلها وتعطيهــا طابعهــا 

الخــاص.
وتشــكّل  الغنــي،  الشــعبي  بتراثهــا  الإمــارات  وتتميــز 
تكنولوجيــا  ورغــم  منــه.  جــزءاً  الشــعبية  الألعــاب 
في  الآخــذة  الحديثــة  الرقميــة  والألعــاب  العصــر، 
الانتشــار، مازالــت الألعــاب الشــعبية، التــي يصونهــا 
تســاعدهم  طفولتهــم،  ذاكــرة  مــن  والأجــداد  الآبــاء 

علــى نقلهــا للأجيــال الجديــدة، تتمتــع بعبــق وجاذبيــة 
خاصــين، تجمــع الأطفــال في فضــاء واســع، وتربطهــم 
بمجتمعهــم، وتنقــل إليهــم عــادات واهتمامــات الأجيــال 

الســابقة، وتعــزّز فيهــم روح المــكان والانتمــاء.
انطاقــاً مــن رســالة دولــة الإمــارات في صــون التــراث 
الإماراتــي الزاخــر، تحــرص علــى صــون تلــك الألعــاب 
ــى  ــة الانتمــاء إل ــة، تؤكــد أهمي ــي تشــكل ثقافــة ثري الت

الجماعــة. 
الحركــة  علــى  الأطفــال  الشــعبية  الألعــاب  وتحــث 
التكنولوجيــا  وســائل  عــن  وتبعدهــم  والتنافــس، 
الحديثــة التــي تشــغل أيامهــم، لتعــود بهــم إلــى زمــن 

الألعاب الشعبية

الماضــي القريــب، حيــث كان الآبــاء والأجداد يمارســون 
الألعــاب.  تلــك 

الدولــة  وجغرافيــة  وأهلهــا  الإمــارات  تاريــخ  يعــد 
ــا،  ــة وغيره ــة والجبلي ــة والبحري ــا الصحراوي وطبيعته
واشــتغال النــاس بالغــوص والرعــي والزراعــة، عوامــل 
الشــعبية  الألعــاب  في  بســهولة  نجدهــا  أن  يمكــن 

الســائدة أو تلــك التــي كانــت.
ــي يبتكرهــا للتســلية  ــه الخاصــة الت ــكل شــعب ألعاب ول
والترويــح عــن النفــس، وغالبــاً مــا تعبّــر عــن روحــه 

ووجدانــه وعاداتــه وتقاليــده ونمــط حياتــه .
وتتلــوّن الألعــاب الشــعبية في الأغلــب الأعــمّ مــع تلــوّن 
البيئــة الجغرافيــة والاجتماعيــة، ولــذا تفــرز البيئــة 
الخاصــة  نكهتهــا  إعطائهــا  مــع  وتشــكيلها،  الألعــاب 

المميــزة.
ــارات أحــد  ــة الإم ــاب الشــعبية« في دول وتشــكّل »الألع
في  مكانتهــا  ولهــا  الخــاص،  التــراث  عناصــر  أهــم 

مــن  مهمــاً  جــزءاً  وتعــد  الإماراتــي،  المواطــن  ذاكــرة 
وانعكاســاً  الإماراتــي،  والتراثــي  الثقــافي  المــوروث 
خاصــة  الاجتماعيــة،  والمناســبات  الطبيعيــة  للبيئــة 
مــا يرتبــط بالمواســم كشــهر رمضــان المبــارك، وموســم 

. وغيرهمــا  الصيــف، 
وتســهم الألعــاب الشــعبية الإماراتيــة إســهاماً فعّــالاً في 
ــا مــن النواحــي  ــة، وتربيته ــاء الشــخصية الاجتماعي بن
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دور  مــن  لهــا  لمــا  والجســدية،  والنفســية  الوطنيــة 
ــة  ــط بالحرك ــوروث الشــعبي المرتب ــل الم ــم في تأصي مه

والإيقــاع والأناشــيد والأغانــي الشــعبية .
وتســاعد علــى انتقــال العــادات والتقاليــد والمعــارف 
بصــورة طبيعيــة وتلقائيــة مــن جيــل إلــى آخــر، مكوّنــة 
بذلــك ثقافــة شــعبية غنيــة بالمعانــي والعبــر، والمدلولات 
الإنســانية والاجتماعيــة التــي تؤكــد أهميــة الانتمــاء 
إلــى الجماعــة، والارتبــاط الجــذري بــالأرض والوطــن.
وتعتمــد الألعــاب الشــعبية في الإمــارات في مجملهــا 
علــى المهــارة البدنيــة، وخفــة الحركــة والمنــاورة، كونهــا 
كانــت  التــي  الإمكانــات  مــع  يتماشــى  بمــا  مبتكــرة 

متاحــة آنــذاك، بغــرض قضــاء الوقــت، وإن كان لهــا 
قواعــد وأصــول متعــارف عليهــا بــين الأطفــال، تنمــي 
قدراتهــم البدنيــة، وتســاعدهم علــى التفكيــر الســريع 
ــي  ــرة، كمــا تغــرس المعان ــكار، مــع تنشــيط الذاك والابت
الحميــدة لــدى النــشء، وتعوّدهــم الصبــر والمثابــرة .
إليهــا علــى أنهــا  تلــك قــد ينظــر  الألعــاب الشــعبية 
مجــرد وســيلة للهــو والتســلية، ولقضــاء وقــت الفــراغ؛ 
مــن  للتخفيــف  الماضــي  في  الأطفــال  إليهــا  ويلجــأ 
أنهــا  الحقيقــة  أن  إلا  وصعوباتهــا،  الحيــاة  قســوة 
ــا  ــاً ســامية، كم ــة، وأهداف ــاً عميق ــي وقيم تحمــل معان
ــى  ــة إل ــراث، بالإضاف ــون في مجــال الت ــا الباحث يصفه

أنهــا تســهم في تنميــة شــخصية الطفــل في مختلــف 
والتربويــة  والانفعاليــة  الاجتماعيــة  الجوانــب؛ 
يمكــن  هنــا  ومــن  واللغويــة،  والجســمية  والتعليميــة 
بســيطة  ألعــاب  بأنهــا  الشــعبية  الألعــاب  تعــرّف  أن 
يتناقلهــا الأطفــال جيــاً بعــد جيــل بشــكل تلقائــي ومــن 

منظّــم. تعليــم  دون 
وتتضــح القيمــة التربويــة للألعــاب الشــعبية، كونهــا 
تأخــذ بالحســبان مراحــل العمــر وحاجاتهــا، ومطالــب 
تطورهــا، فكانــت الألعــاب المخصصــة للصغــار، وتلــك 
التــي يمارســها الكبــار مــن كا الجنســين، وبصــورة 
منظومــة  الشــعبية  ألعابنــا  إن  القــول  يمكــن  عامــة 
والمتعــة  النشــاط  منافســاتها  أجــواء  في  يتجســد 
ومضامينــه  التــراث  بأصالــة  مقرونــة  والترويــح، 

التربويــة.
وللألعــاب الشــعبية في الإمــارات أســماء جميلــة، مثــل 
ــر  ــة والصوي ــي والمريحان ــن والكراب ــل الزي ــة وحبي التيل
والحلــة وكــرة الســوط واللقفــة وأخــرى، جمعــت أبنــاء 
حيــث صنفــت  أواصرهــم  وربطــت  الماضــي،  الزمــن 
الحركيــة  منهــا  نوعيتهــا،  حســب  الشــعبية  الألعــاب 
المعتمــدة علــى النشــاط البدنــي، أو الحركــي كالقفــز 
علــى الحبــل والألعــاب الذهنيــة، وهــي التــي تعتمــد 

وأعمــال  والتفكيــر  والعقــل  بالذهــن  الارتبــاط  علــى 
الخاطــر وســرعة البداهــة، واســتخدام الحيلــة مثــل 

الصبــة والدامــة والألغــاز. 
ــا  ــا، كونه ــة عــدد لاعبيه ــة بقل ــز الألعــاب الذهني وتتمي
الأطفــال  يســتطيع  ولا  بالشــباب،  خاصــة  ألعابــاً 
اســتخدام  تتطلــب  التــي  الألعــاب  أمــا  ممارســتها.. 
أدوات مــا، مثــل الدامــة، فإنهــا تســتدعي الاعتمــاد 

الكاملــة. البدنيــة  واللياقــة  الذاكــرة  قــوة  علــى 
الألعــاب  تلــك  فهــي  الجماعيــة،  الألعــاب  أمــا   
لعبهــا  يأتــي  ولا  الجماعــة،  بوســاطة  تمــارس  التــي 
ــا تنمــي  ــاز بأنه ــا بوســاطة فــرد واحــد، وتمت ومزاولته
روح الجماعــة والتعــاون، ويمارســها أكبــر عــدد مــن 
ــب  ــاً حماســية، تتطل ــد ألعاب ــين المشــاركين، وتع الاعب
مــن الاعــب القــدرة علــى التحمــل والصبــر والقــوة 
ــين  ــوي قوان ــة والخفــة، وتحت ــة وســرعة الحرك العضلي
الألعــاب  وضوابــط تحكمهــا وتنظمهــا، ومــن نمــاذج 
ــة وكــرة الســوط والدســيس  الجماعيــة الصويــر والحل

والقبــة والهشــت والضبــة .
وللألعــاب الشــعبية مواعيــد وأوقــات تمــارس فيهــا، 
فهــي تفقــد بعــض ميزاتهــا إذا لعبــت في أوقــات غيــر 
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بهــا  يلتــزم  ونظــم  وقوانــين  شــروط  ولهــا  أوقاتهــا، 
الاعبــون، وذلــك وفــق البيئــات الأربــع المكونــة لطبيعــة 
والريفيــة  الســاحلية  وهــي  الجغرافيــة،  الإمــارات 
والبدويــة الصحراويــة، وصنفــت وفــق عمــر الاعبــين، 

وحســب الجنــس أيضــاً.
وكان للبيئــة والمنطقــة الجغرافيــة دور مهــم في تنــوّع 
المأثــور، حيــث إن لــكل منطقــة فنونــاً ومعتقــدات وقيمــاً 
ومامــح حياتيــة، وســمات معينــة، ولهجــة معروفــة، 
ــوّع  ــى الألعــاب الشــعبية التــي تتن وهــذا مــا ينطبــق عل

حســب المنطقــة التــي تنشــأ فيهــا وتمــارس.
فالألعــاب الريفيــة تتميــز بأنهــا أكثــر تعبيــراً ومحــاكاة 
والتقاليــد  والعــادات  الاجتماعيــة  وللحيــاة  للبيئــة 
البيئــي،  بمحيطهــا  وترتبــط  الســائدة،  والمعتقــدات 
ولا تمكــن ممارســتها في بيئــة أخــرى، كــون معظمهــا 
أو قســماً كبيــراً منهــا يعتمــد علــى مخلفــات أشــجار 
النخيــل والســمر وغيرهــا مــن عناصــر البيئــة الريفيــة.
وتتميــز »الألعــاب الريفيــة« بأنهــا تمــارس في فتــرات 
عــن  لتعبــر  جــاءت  بســيطة  ألعــاب  وأنهــا  النهــار، 
لا  وأحيانــاً  والاجتماعيــة،  المعيشــية  الحيــاة  بســاطة 
ــف عــن  ــي تمــارس في الري ــاب الت ــف بعــض الألع تختل

مثياتهــا في المــدن .
ــاف  ــاف في التســمية؛ نظــراً لاخت ــون الاخت ــد يك وق
اللهجــة، ومــن بــين الألعــاب الريفيــة »الصقلــة والقفــة 
والهبــة  ومجــاع  والخــزراء  والكونــة  البيــت  وأم 
ــول  ــة والحــرب والمقصــة واله ــرارة والخــاتم والتب والف

والســقلة. والنيبــوة 
رئيــس  بشــكل  فتعتمــد  الســاحلية«،  »الألعــاب  أمــا 
علــى البحــر الــذي كان يمثــل للصبيــة أهميــة كبيــرة 
ومحيطــاً خصبــاً لممارســة معظــم ألعابهــم المفضلــة، 
المهــن  لأهــم  ومحيطــاً  للــرزق،  مصــدراً  كونــه  عــدا 
التــي زاولهــا إنســان الإمــارات منــذ القــدم، ومــن بــين 

الألعــاب الســاحلية ديــك ودجاجــة، وهــي للصبيــان، 
واليغيــرة وصاقــف لاقــف للفتيــات .

ومــن الألعــاب التــي يمارســها الأولاد والبنــات لعبــة 
خاصــة  والصغــار،  الكبــار  ويمارســها  المريحانــة، 
شــجرتين  بــين  حبــل  بربــط  يقمــن  حيــث  الفتيــات، 
متقاربتــين، وتجلــس الفتــاة عنــد منتصــف ثنيــة الحبــل 
وتقــوم الأخــرى بدفعهــا إلــى الأمــام والخلــف، ويمكــن 

لفتاتــين أن تقفــا علــى الأرجوحــة في وضــع متقابــل، 
المعاكــس،  الاتجــاه  واحــدة في  كل  بالدفــع،  وتقومــان 

وســط أهازيــج وأغــان يقمــن بترديدهــا.
مختلفــة،  أقســام  إلــى  الشــعبية  الألعــاب  وتنقســم 
ــل فــرد  ــي تمــارس مــن قب ــة« الت هــي »الألعــاب الفردي
واحــد فقــط، وتتميــز بالســهولة والبســاطة في الشــكل 
ــراً مــا يمارســها الأطفــال دون  ــن، وكثي والأداء والتكوي

ســن العاشــرة.. ولا تشــتمل علــى قوانــين أو شــروط 
محــددة، وتفتقــر إلــى عنصــر المنافســة، لكنهــا تســاعد 
حينمــا  وذلــك  نفســه،  علــى  الاعتمــاد  علــى  الطفــل 

يقــوم بصناعــة لعبتــه وحــده .
ومــن نمــاذج الألعــاب الفرديــة »خيــل يريــد وعربانــة 
وســباببر وقرقعانــة وكراصيــف والــرنج والصــوارة«، 
إلــى جانــب ألعــاب متنوّعــة ومحــددة، وهــي الألعــاب 
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الحركيــة، وتعتمــد علــى النشــاط البدنــي والحركــي، 
ومــن أمثلتهــا القفــة والحبيــل والحبــل، وأيضــاً الألعــاب 
الذهنيــة، وترتبــط بالعقــل والذهــن والتفكيــر، وإعجــال 
الحيلــة،  واســتخدام  البداهــة،  وســرعة  الخاطــر 
وتتميــز بقلــة لاعبيهــا، وهــي مقصــورة علــى الشــباب، 

ومــن نماذجهــا الصبــة والحالوســة والطولــة.
ــات، وتتســم بالســهولة والرشــاقة،  ــاك ألعــاب البن وهن
وحينمــا تتقــدم البنــت في العمــر، فــإن اهتمامهــا يقــل 
باللعــب، وذلــك لعوامــل اجتماعيــة تخضــع للعــادات 
والتقاليــد التــي تحتكــم إليهــا طبيعــة المرحلــة العمريــة 

ــاة في مجتمــع الإمــارات . ــي تبلغهــا الفت الت
ومــن نمــاذج ألعــاب البنــات لعبــة الحــل واللقفــة، ومــن 
الألعــاب الشــعبية التــي كانت منتشــرة في عالم الفتيات 
أنــا الذيــب بأكلكــم، أو لعبــة أم العيــال المحامــاة وهــذه 

اللعبــة الشــعبية التــي تقتصــر علــى الفتيــات تصاحبهــا 
عــادة الأناشــيد الشــعبية، وأنهــا لا تختلــف كثيــراً عــن 
لعبــة »الكرابــي«، إلا مــن خــال جلســة القرفصــاء التــي 
تقــوم بهــا إحــدى الفتيــات، كمــا أنهــا تضــع يديهــا علــى 
ركبتيهــا أثنــاء عمليــة القفــز، وفيهــا تقــوم الاعبــات 
ــب أولاً  ــن تلع ــث تقــف م ــين، حي برســم خطــين متوازي
علــى الخــط الأول، وتجلــس القرفصــاء، ومــن ثــم تبــدأ 
بالقفــز باتجــاه الخــط الآخــر، ثــم تعــود مــرة أخــرى.. 
تقــع  أو  تتعــب،  ومــرات حتــى  مــرات  الكــرة  وتعــاود 
ــر عــدد مــن مــرات  ــدّ مــن تحقــق أكب ــا تع أرضــاً، وهن

القفــز هــي الفائــزة في هــذه اللعبــة .
وأمــا ألعــاب الصبيــان، فهــي تتســم بالعنــف والصعوبــة 
وتتطلــب  الرجولــة،  طابــع  وتعكــس  البدنيــة،  والقــوة 
الألعــاب  هــذه  نمــاذج  ومــن  المهــارات  مــن  كثيــراً 

الســطو  وكــرة  والحلــة  والقبــة  والزبــوت  النشــبيل 
والضبــة والهشــت وديــك وديايــة وحســن ديــك وعظيــم 
الســرا، غيــر أن ألعــاب الأطفــال دون ســن العاشــرة 
هــي ألعــاب بســيطة وجميلــة، تعكــس قــدرة الطفــل 
بالفرديــة  وتتميــز  والثقافيــة،  والحركيــة  الذهنيــة 
كســري  وكــو  الشــنكعانة  نماذجهــا  ومــن  والذاتيــة 
وقــاف قــاف والقرقعانــة والمروحــة والصــواوة وخوصــة 

بوصــة.
ويمــارس ســكان المناطــق الســاحلية الألعــاب الشــعبية 

ظهــر  علــى  أو  البحــر  بحيــاة  وتتعلــق  البحريــة، 
ــاس  ــى الشــاطئ، ويمارســها الن الســفينة أو عل

مــن جميــع الأعمــار والفئــات، ومنهــا لعبــة 
المزاحــط ولعبــة المشــابكة ويمارســها 

الغواصــون، وهنــاك لعبــة ســباق 
الألعــاب  مــن  وهــي  الســفن 

البحريــة المقلــدة لرحــات 
الآبــاء في عــرض البحــار، 

بصناعــة  متســابق  كل  ويقــوم 
الصفائــح  مخلفــات  مــن  ســفينته 

وعــادة  والقمــاش،  الخشــب  وعيــدان 
تجــري مســابقة لأفضــل ســفينة، حيــث يتفــن 

البعــض في صنــع المجســمات وزخارفهــا، وبعــد أن 
ينهــي عملــه يقــوم بطــاء ســفينته بشــحم الســمك، 
حتــى تقــاوم رطوبــة المــاء، وتصبــح أكثــر ســرعة أثنــاء 
تجنبــاً  الخــور  أو  البحيــرة  في  يقــام  الــذي  الســباق 
اتجــاه  معينــة، حســب  مســافة  ثــم تحــدد  للأمــواج، 

الريــاح، ويبــدأ الســباق بوجــود حكــم.
الأهازيــج  ذات  والألعــاب  النطقيــة  الألعــاب  وهنــاك 
الأدوات  علــى  تحتــوي  التــي  والألعــاب  الغنائيــة، 
والألعــاب التــي لا تحتــوي علــى أدوات، وإذا نظرنــا إلى 
الألعــاب الشــعبية في الدولــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة، 

ــر في صياغــة أســس  ــا أســهمت بشــكل كبي فنجــد أنه
التطــور  مقــدار  وعكســت  الإمــارات،  دولــة  مجتمــع 
الاجتماعــي للمجتمــع نفســه، وأســهمت في الحفــاظ 
علــى صيغــة المجتمــع بعاداتــه وتقاليــده وقيمــه وســلوك 

أفــراده وموروثاتــه.
وياحــظ أن جميــع الألعــاب الشــعبية الإماراتيــة أو 
معظمهــا علــى الأقــل مســتوحاة مــن ظــروف البيئــة 
الخيــال  أن  ذلــك  الرئيســة،  وعناصرهــا  المحليــة، 
ــن العناصــر المحيطــة  ــه م الشــعبي إنمــا يســتمد مادت
وأهازيجــه  أغانيــه  في  بعــد  فيمــا  تدخــل  التــي 

وســواها. وألعابــه 
تربويــة  بســمات  الألعــاب  هــذه  وتتمتــع 
ونفســية واضحــة، فتلقائيــة الممارســة 
حــد  إلــى  ســاعدت  وعفويتهــا 
كبيــر علــى إشــباع الحاجــات 
ــل  ــراد، مث الأساســية للأف
الحاجــة الاجتماعيــة إلــى 
تســودها  أجــواء  في  اللعــب 
وإشــباع  والوئــام،  والمحبــة  الألفــة 
والتســلية  الترويــح  إلــى  الحاجــة 
والاســتثمار النافــع لأوقــات الفــراغ، وتحقيــق 
ضغــوط  مــن  والتخلــص  العاطفــي،  توازنهــم 

آنــذاك. ســائدة  كانــت  التــي  اليوميــة  الحيــاة 
في  ضروريــة  تعُتبــر  الشــعبية  الألعــاب  إلــى  العــودة 
للطفــل.  والاجتماعــي  النفســي  التــوازن  تشــكيل 
هويــة  تعزيــز  في  الجميــل،  الماضــي  ألعــاب  وتســهم 
المــوروث الشــعبي المرتبــط بالحركــة والإيقــاع والأغانــي 
الشــعبية، وتســاعد علــى انتقــال العــادات والتقاليــد 

مــن جيــل إلــى جيــل. 
وفضــاً عــن التنافــس والتســلية، تجمــع هــذه الألعــاب 
تفاصيــل الذاكــرة الشــعبية الغنيــة بالعبــر والمدلــولات. 
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أنواع الألعاب الشعبية
للألعـــاب الشـــعبية أنـــواع وأصنـــاف معلومة، حســـب 
نوعيتهـــا، منهـــا الحركيـــة المعتمـــدة علـــى النشـــاط 
الألعـــاب  أو  بالحبـــل،  كالقفـــز  أو الحركـــي  البدنـــي 

الذهنيـــة، ومـــن جملتهـــا: خوصـــة بوصـــة، أس أس 
سية، الســـيايير، الحبل، الكشـــاطي، الرنج، الشقحة، 

الدحـــروي، الكواويـــد، الصبـــة. 

بة  الصَّ

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  الشــعبية  الألعــاب  مــن 
المتحــدة، تمــارس في مختلــف الأوقــات، وفي مختلــف 
المواســم، وعلــى المســتويات كافــة، هــي لعبــة الصبــة 

أو الشــوط، كمــا تســمى في بعــض المناطــق بالدولــة 
دبــي(. )أبوظبــي، 

بينمــا تســمى الصبــة بهــذا الاســم في رأس الخيمــة، 
القــدرة علــى  التــي تعتمــد علــى  وهــي مــن الألعــاب 
المراوغــة وشــيء مــن الــذكاء، حيــث إنهــا تشــبه إلــى حــدٍّ 
مــا لعبــة الشــطرنج المعروفــة، وعــادة مــا تمــارس هــذه 
ــث  ــف، حي ــي الصي ــن ليال ــرة م ــي المقم ــة في الليال اللعب

ــل.  ــاب التســلية والســمر في اللي ــة مــن ألع ــدّ لعب تع
الكشاطي 

واحــدة مــن الألعــاب الشــعبية البحريــة البســيطة التــي 
مارســها أبنــاء البيئــة الســاحلية في ميــاه البحــر القريبــة 

مــن الشــاطئ، وهــي مــن ألعــاب الصبيــة. 
الصبيــة  يصنعــه  صغيــر  لقــارب  اســم  والكشــاطي 
مــن ســعف النخيــل )يريــدة(، يبلــغ طولهــا نحــو 40 
منهــا  كل  بثقــب  صبــي  كل  يقــوم  حيــث  ســنتيمتراً، 
)يريدتــه( قطعــة الســعف، ثــم يقــوم بتثبيــت عــدد معــيّن 
مــن ريــش الدجــاج علــى هيئــة شــراع الســفينة، ثــم يقــوم 
يدخــل  والبعــض  البحــر،  قاربــه في  بدفــع  كل صبــي 
ــرة مــن  ــة صغي ــط قطع ــأن يرب ــات ب ــه تعدي ــى قارب عل
ــك ليحافــظ  ــة، وذل ــث تكــون رفيع ــل، بحي ســعف النخي
علــى تــوازن قاربــه مــن الســقوط في المــاء، وقــد تجــري 

مســابقات بــين قــوارب الصبيــة. 
خوصَة بوصة

هــذه اللعبــة واحــدة مــن الألعــاب الشــعبية الخاصــة 
ــة بأهازيــج شــعبية معينــة، وهــي  ــات، والمصحوب بالفتي
تمــارس علــى مــدار العــام، وبصفــة خاصــة في فصــل 

الصيــف. 
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الحبل 

تعــدّ واحــدة مــن الألعــاب الأولــى للفتيــات، وتمــارس 
الوقــت  في  الصغيــرات  الفتيــات  قبــل  مــن  أحيانــاً 
الســنة،  أوقــات  مختلــف  تمــارس في  كمــا  الحاضــر، 

الصيــف.  فصــل  في  وخاصــة 
ــة  ــارة عــن قطع ــة عب والأداة المســتخدمة في هــذه اللعب
أمتــار، وهــي  يبلــغ طولهــا نحــو الخمســة  مــن حبــل 
مصنوعــة مــن أليــاف أشــجار النخيــل، وقــد يتشــكّل 

فريــق مــن اثنتــين، حيــث تمســك الفتاتــان مــن الفريــق 
الأول بطــرفي الحبــل، وتتقابــان وترخيــان الحبــل حتــى 
يــكاد يامــس الأرض بعــض الشــيء، بينمــا الأخريــان 

تنتظــران، فتقــوم الفتاتــان الممســكتان بالحبــل بتحريكــه 
بشــكل دائــري، حيــث تحــرّك إحداهمــا الحبــل مــن 
اليمــين إلــى اليســار، بينمــا كل تحــرّك الأخــرى الحبــل 
العمليــة  هــذه  وتســمى  اليمــين،  إلــى  اليســار  مــن 

بـ)الشــط( أو )تشــطان(. 
الرنغ

طوقــاً  الصبــي  يتخــذ  أن  هــو  اللعبــة  هــذه  أصــل 
مســتديراً مــن الحديــد، ليدفعــه أمامــه بوســاطة يــد مــن 

الحديــد يبلــغ طولهــا ذراعــاً، معكوفــة في أحــد طرفيهــا 
مــن البراميــل الكبيــرة، ثــم حينمــا دخلــت الدراجــات 
الصبيــة  كان  الإمــارات،  إلــى  والســيارات  الهوائيــة 
يتخــذون الدراجــات مــن عجاتهــا بعــد أن تبلــى وتقَْــدَم، 
بوســاطة قطعــة خشــبية  الأرض  علــى  ويدحرجونهــا 
)مــن جريــد النخيــل(، أو يــد حديديــة تســمى )دســت( 
ــة ليدفعهــا أمامــه،  يضعهــا الصبــي بــين فجوتــي العجل

أو يدحرجهــا بيــده. 

الكشاطي

بة  الصَّ

الرنغ
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لعبــة يمارســها الأولاد، وتســتوهي الذكــور بشــكل أكثــر مــن 
البنــات، حيــث يتفــن الأولاد في تصنيــع ســيارات صغيــرة 
مــن مخلفــات علــب الصفيــح الخفيــف، القابــل للطــيّ، 

وغالبــاً يكــون مــن بقايــا علــب الجــن والزيــت والســمن.
ويتــم قطعــه وتشــكيل الســيارة علــى هيئة صنــدوق، ويركب 
ــرة،  ــل عجــات الســيارة الكبي في أســفلها 4 عجــات، مث
وتربــط مقدمتهــا بحبــل أو خيــوط نايلــون قويــة وطويلــة، 
ويقــوم الأولاد بســحبها وجرّهــا وســط ضحكاتهم البريئة. 

لعبة الشقحة 

علــى  طفلتــان  تتقابــل  حيــث  جماعيــة،  بناتيــة  لعبــة 
ــث  ــى الأمــام، بحي ــا إل الأرض، وتمــد كل واحــدة رجليه
تامــس الأقــدام الأربــع لاعبتــين، وتقــوم بقيــة البنــات 
بالقفــز أو النّــط أو التشــكيح دون لمــس أقــدام الاعبتين 

الجالســتين علــى الأرض. 
أثنــاء اللعــب تحــاول الاعبتــان توســيع فتحــة الرجلــين 
لتعجيــز الاعبــة التــي تقــوم بعمليــة النّــط، حيــث تجــد 
صعوبــة بالغــة في ذلــك، فتعجــز الاعبــة، التــي تقــوم 

بترديــد أهزوجــة شــعبية خاصــة. 
لعبة أس أس سيه 

لعبــة تلعبهــا البنــات، حيــث تتقابــل بنتــان، تفــرد كل 
واحــدة كفّيهــا مقابــل كــفّ الأخــرى، وتتبادلان مامســة 
اللعــب.  أثنــاء  ترددانهــا  أهزوجــة  وهنــاك  الأكــف، 

لعبة الصبة

يقــوم كل طفــل بجمــع  يلعبهــا طفــان فقــط، حيــث 
علــى  أماكــن مختلفــة  ثــاث حصــوات، ووضعهــا في 
مربــع مرســوم علــى أرض رمليــة، وتبــدأ اللعبــة، بحيــث 
ــى الرســمة  ــن خــط مســتقيم عل يحــاول كل طفــل تكوي

ومــن يفعــل ذلــك أولاً يعــدّ هــو الفائــز.
الدحروي

لعبــة اشــتق اســمها مــن دحــرج يدحــرج، وهــي مــن 
الألعــاب البحريــة، وتمــارس أثنــاء اتجــاه الريــاح، ويعمــل 
الاعبــون هــذه اللعبــة مــن ســعف النخيــل )الخــوص(، 
ــى  بإحضارهــم الخوصــة الخضــراء التــي يجعلونهــا عل
شــكل دائــرة، يبلــغ طولهــا 3 ســنتيمترات، ثــم يربطــون 

بها خيطاً رفيعاً يبلغ طوله نحو متر واحد.
الكواويد

الجميلــة،  الشــاطئية  البحريــة  الألعــاب  مــن  واحــدة 
رمــال  باســتعمال  الجنســين  مــن  الأطفــال  ويلعبهــا 
الشــاطئ، وهــي لعبــة جماعيــة، حيــث يجلــس الأطفــال 
في حلقــة دائريــة، ويقومــون بتشــكيل هــرم مــن الرمــال، 

ويغــرزون في قمتــه ريشــة أو عصــا أو أي عامــة.

ويقــوم كل لاعــب بحفــر كومــة مــن الرمــل مــن الأســفل، 
ويأخــذ مــن هــذه الكومــة مــلء كفــه مــن الرمــال، وهــو 
يحــرص علــى ألا يأخــذ كثيــراً حتــى لا تقــع العامــة مــن 

مكانهــا، والــذي تقــع عليــه العامــة أو الريشــة تجاهــه 
تحســب عليــه نقطــة. 

المريحانة

وهــي لعبــة )الأرجوحــة(، حيــث يتــم ربط حبــال متينة بجذع 
شــجرة قــوي، وتوضــع عليهــا قطعــة قمــاش أو مــا شــابه، 
ــم  ــاء اللعــب يت ــا، وأثن ــل عليه ــوس الطف ــك لتســهيل جل وذل
ــين الأطفــال،  ــة ب ــج الشــعبية المتداول ــد بعــض الأهازي تردي

ليعــودوا إلــى تفاصيــل الذاكــرة الشــعبية الجميلــة.
الكرابي

يلعبهــا  ثنائيــة  منافســة  علــى  اللعبــة  هــذه  تعتمــد 
فريقــان، وفيهــا يتقابــل لاعبــان وجهــاً لوجــه، مــع رفــع 
قــدم واحــدة، وإمســاكها باليــد، ومحاولــة دفــع الاعــب  لعبة الصبة لعبة الشقحة

المريحانة

الكواويد
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المقابــل باليــد الأخــرى، فــإذا وقــع أحدهمــا يعُــدّ خاســراً 
ويحــل محلــه لاعــب آخــر، وأثنــاء اللعبــة يتــم ترديــد 
قــدرة  اللعبــة  هــذه  وتقــوّي  أيضــاً،  شــعبية  أهزوجــة 

الاعــب ومهارتــه في حفــظ التــوازن.

الدسيس

ــث  ــة أيضــاً، حي ــة جماعي ــاء«، وهــي لعب ــي »الاختب وتعن
أنحــاء  في  المختبئــين  أصدقائــه  عــن  الطفــل  يبحــث 
ويخــرج  خاســراً،  يعــدّ  إيجــاده  يتــم  ومــن  متعــددة، 

جديــد. مــن  البحــث  في  دوره  يأتــي  أو  اللعبــة  مــن 
التيلة

لعبــة خاصــة بــالأولاد، تشــجعهم علــى الحركــة، وتبــرز 
التحــدي  داخلهــم  التركيــز، وتحفــز في  مهاراتهــم في 
وحــب المنافســة. تســتخدم فيهــا كريــات زجاجيــة ملونــة، 
وتلُعــب علــى أرض منبســطة، حيــث يقــوم كل لاعــب 
علــى مســافة  لديــه، ووضعهــا  تيلــة  أفضــل  باختيــار 

معينــة ويبــدأ التحــدي.
التيــل  باتجــاه  ويرميهــا  تيلــة  لاعــب  كل  يمســك 
منهــا  أي  إصابــة  اســتطاع  وإن  بعيــداً،  المصفوفــة 
أصبحــت مــن نصيبــه، ولهــذه اللعبــة طــرق أخــرى أكثــر 

أيضــاً. صعوبــة 
القحيف

ــث  ــات، حي ــة خاصــة بالبن ــف« أو »الحــويّم« لعب »القحي

يرســمن مربعــات علــى الأرض، ويرمــين الحجــر في أحد 
هــذه المربعــات، ويقفــزن علــى رجــلٍ واحــدة، مــع محاولــة 
دفــع الحجــر مــن مربــع لآخــر حتــى نهايــة المربعــات. 
وتفيــد هــذه اللعبــة في تدريــب المشــاركات علــى التــوازن، 

وتحفزهــن علــى المنافســة.
المسطاع

ــين فريقــين،  ــع ب ــالأولاد، تجم ــة حماســية خاصــة ب لعب
يتكــوّن كل منهمــا مــن 3 لاعبــين، مــع أب رئيــس أو 4 
لاعبــين مــع أب، أو 6 لاعبــين، يســتخدمون خالهــا 
العصــا وقطعــة خشــبية صغيــرة، بحيــث يقومــون برمــي 
هــذه القطعــة بوســاطة العصــا بأقصــى قــوة لديهــم؛ 
حتــى لا يلحــق بهــا الفريــق الخصــم. وتنمــي هــذه اللعبــة 
الشــعبية لــدى المتنافســين دقــة التصويــب، واســتقبال 

ــات اللعــب. ــاء مجري الكــرة أثن

الدسيس

التيلة

الكرابي
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لــكل شــعب ألعابــه الخاصــة التــي يبتكرهــا للتســلية 
والترويــح عــن النفــس، وغالبــاً مــا تعبّــر هــذه الألعــاب 
وتقاليــده،  وعاداتــه  ووجدانــه،  الشــعب  روح  عــن 
نكهتهــا  وتعطيهــا  وتشــكلها،  الألعــاب  تفــرز  فالبيئــة 
الخاصــة والمميــزة، ولأن التــراث الشــعبي هــو مــا يميــز 
ــن  ــاب الشــعبية جــزءاً م ــد جــاءت الألع ــارات، فق الإم
هــذا التــراث، وشــكاً مــن أشــكال الأدب الشــعبي.

هنــاك مهتمــون وباحثــون كثــر في الإمــارات، تصــدوا 

في دراســات وأبحــاث متنوّعــة لهــذه القضيــة، ســعياً 
ــا، ومنهــم الباحــث  لتســجيل الألعــاب الشــعبية وتوثيقه
التراثــي عبيــد صندل، والباحــث الإماراتــي عبــدالله 

الطابــور، والباحــث نجيــب عبــدالله الشامســي.
الألعاب الشعبية في الإمارات العربية المتحدة

يقسّــم الباحــث الإماراتــي عبــدالله الطابــور، مؤلــف 
كتــاب »الألعــاب الشــعبية في الإمــارات العربيــة المتحــدة« 

التــي  الألعــاب  وهــي  »ألعــاب فرديــة«،  إلــى  الألعــاب 
تمــارس مــن قبــل فــرد واحــد فقــط، وتتميــز بالســهولة 
مــا  وكثيــراً  والتكويــن،  والأداء  الشــكل  والبســاطة في 

يمارســها الأطفــال دون ســن العاشــرة، 
ولا تشــتمل علــى قوانــين أو شــروط 
محــددة، كمــا أنهــا تفتقــر إلــى عنصــر 
المنافســة، ولكنهــا تســاعد الطفــل علــى 
الاعتمــاد علــى نفســه، وذلــك حينمــا 
ومــن  بمفــرده،  لعبتــه  بصناعــة  يقــوم 
يريــد  خيــل  الفرديــة  الألعــاب  نمــاذج 
ــف،  ــة، كراصي ــة، ســباببر، قرقعان عربان

الــرنج والصــوارة. 
تلــك  فهــي  الجماعيــة«،  »الألعــاب  أمــا 

الألعــاب التــي تمــارس بوســاطة الجماعــة، ولا يأتــي 

لعبهــا ومزاولتهــا بوســاطة فــرد واحــد، وتمتــاز بأنهــا 
ــر عــدد  ــاون، ويمارســها أكب تنمــي روح الجماعــة والتع
حماســية،  ألعــاب  وبأنهــا  المشــاركين،  الاعبــين  مــن 
علــى  القــدرة  الاعــب  مــن  تتطلـّـب 
العضليــة،  والقــوة  والصبــر،  التحمــل 
وســرعة الحركــة والخفــة، وتحتــوي علــى 
وتنظمهــا.  تحكمهــا  وضوابــط  قوانــين 
مثــل  الجماعيــة  الألعــاب  نمــاذج  مــن 
الســوط  وكــرة  والحلــة  الصويــر 
والدســيس والقبــة والهشــت والضبــة. 
وهنــاك »الألعــاب الفرديــة الجماعيــة«، 
فتلــك التــي تتألــف مــن ألعــاب متنوّعــة 
الحركيــة،  الألعــاب  وهــي  ومحــدّدة، 
وتعتمــد علــى النشــاط البدنــي والحركــي، ومــن أمثلتهــا 

الألعاب الشعبية الإماراتية
موروث تصونه الدراسات وكتب الباحثين
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الألعــاب  أيضــاً  وهنــاك  والحبــل،  والحبيــل  القفــة 
الذهنيــة، وترتبــط بالعقــل والذهــن والتفكيــر، وإعجــال 
الخاطــر وســرعة البداهــة، واســتخدام الحيلــة، وتتميــز 

بقلــة لاعبيهــا، وهــي مقصــورة علــى الشــباب. 
وفيمــا يتعلــق بالنســبة إلــى ألعــاب البنــات، التــي تتســم 
بالســهولة والرشــاقة، فــإن البنــت حين تتقــدم في العمر، 
فــإن اهتمامهــا يقــلّ باللعــب، وذلــك لعوامــل اجتماعيــة 
تخضــع للعــادات والتقاليــد التــي تحتكــم إليهــا طبيعــة 

الفتــاة  تبلغهــا  التــي  العمريــة  المرحلــة 
نمــاذج  ومــن  الإمــارات.  مجتمــع  في 
واليغيــرة،  اللقفــة،  البنــات:  ألعــاب 
ألعــاب  وأمــا  وعرائــس.  والأرجوحــة، 
الصبيــان فهــي تتســم بالعنــف والصعوبــة 
والقــوة البدنيــة، وتعكــس طابــع الرجولــة، 
وتتطلــب كثيــراً مــن المهــارات، ومــن نمــاذج 
هــذه الألعــاب والحــرب، وكــرة الســطو، 
والضبــة، والهشــت، وديــك وديايــة، وحســن 

ديــك، وعظيــم الســرا والتينيــة.
تلــك  أن  الطابــور  يؤكــد  البيئــة  تأثيــر  ب   لعــا لأ ا

أســس  صياغــة  في  كبيــر  وبشــكل  أســهمت  الشــعبية 
مجتمــع الإمــارات، وعكســت مقــدار التطــور الاجتماعــي 
للمجتمــع نفســه، حيــث إنهــا أســهمت في الحفــاظ علــى 
صيغــة المجتمــع بعاداتــه وتقاليــده وقيمــه وســلوك أفــراده 
وموروثاتــه، كمــا أن جميــع هــذه الألعــاب، أو معظمهــا 
المحليــة،  البيئــة  ظــروف  مــن  مســتوحي  الأقــل،  علــى 
وعناصرهــا الرئيســة، ذلــك أن الخيــال الشــعبي، إنمــا 
يســتمد مادتــه مــن العناصــر المحيطــة التــي تدخــل فيمــا 

وســواها.  وألعابــه  وأهازيجــه  أغانيــه  في  بعــد 

»الألعاب الشعبية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة«

عــرض المؤلــف نجيــب عبــدالله الشامســي، في مؤلفــه، 
عبــر أربعــة فصــول ومباحــث، الألعــاب الشــعبية للبنــين 
الشامســي  فتحــدث  الإمــارات،  دولــة  في  والبنــات 
الألعــاب  وخصائــص  ســمات  عــن  الأول  الفصــل  في 
الشــعبية، وتنــاول في الفصــل الثانــي الأبعــاد التعليميــة 
حــين  في  الشــعبية،  للألعــاب  والنفســية  والتربويــة 
ــث عــن تصنيــف الألعــاب  ــث للحدي أفــرد الفصــل الثال
الألعــاب  لشــرح  والرابــع  الشــعبية، 

وتقســيمها.  الشــعبية 
التــي  الصويــر  لعبــة  الكاتــب  ويســرد 
يقــول عنهــا إنهــا لعبــة مــن الألعــاب 
الإمــارات  دولــة  في  الشــهرة  ذات 
العربيــة المتحــدة، وهــي مــن الألعــاب 
الصبيــة  يمارســها  التــي  الشــعبية 
غالبــاً، وتحلــو ممارســة هــذه اللعبــة 
حيــث  المبــارك،  رمضــان  شــهر  في 
ضــوء القمــر، وحيــث الصبيــة يلعبــون 
ــن »الجــن« أو الشــياطين،  دون خــوف م
إذ إنهــم يعتقــدون أن الجــن أو الشــياطين يســجنون 

بالساســل.  ويكبلــون  الشــهر،  طــوال 
وينقســم الاعبــون إلــى فريقــين، بعــد رســم »الهــول« 
الملعــب، وهــو عبــارة عــن مربــع أو مســتطيل )5ـ10( 
أمتــار، يكــون أحــد جوانبــه غالبــاً جــداراً، ويتــم تقســيم 
الاعبــين حســب الاتفــاق، حيــث يتــم ذلــك عــن طريــق 
الاعبــين،  مــن  لاعبــان  يخــرج  حيــث  »المرايســة«، 
ممــن يتصفــون بكبــر الســن، والقــدرة علــى المراوغــة 
مــن  واحــد  كل  بحيــث  الاختيــار،  يتــم  ثــم  والتدبيــر، 
القائديــن يختــار مــرة واحــدة، ثــم يختــار الآخــر، ثــم 

الأول، وهكــذا حتــى يتــم الانقســام، وبعــد ذلــك تجــرى 
القرعــة بوســاطة العملــة المعدنيــة، أو شــيء آخــر علــى 
العملــة ذات الوجهــين. والفريــق الــذي تكــون لمصلحتــه 
ــد طــرف الســكة )الزقــاق(،  القرعــة، يخــرج ليقــف عن
ــذي ســيختبئون  ــى المــكان ال ــق عل ويتفــق أعضــاء الفري
فيــه، بينمــا الفريــق الآخــر يبقــى في الملعــب )الهــول( 
النــداء، والإخطــار بالبحــث عــن أعضــاء  في انتظــار 
الفريــق الآخــر، الــذي يكــون بعيــداً عنهــم بمســافة لا 
تقــل عــن 15 متــراً، وأيضــاً الفريــق الــذي في الملعــب، 
وليكــن )ب(، خلــف زعيــم أو قائــد الفريــق )أ(. وبعــد 
التشــاور بــين أعضــاء الفريــق )أ(، ينطلــق الجميــع إلــى 
المــكان المرســوم لهــم، والمتفــق عليــه )قــد يكــون أماكــن 
عــدة(، مــا عــدا قائــد الفريــق الــذي يجــب أن يتميــز 
بالســرعة في الجــري، والقــدرة علــى المراوغــة والفــرار.
 وبعــد ذلــك؛ أي بعــد مــرور وقــت كاف لاختفــاء أعضــاء 
فريقــه، يتأهــب لانطــاق، بينمــا الآخــرون يكونــون قــد 
اتفقــوا علــى توزيــع أنفســهم، كل واحــد يجــري في ناحية 
مختلفــة. ومــا هــي إلا لحظــات حتــى يصــرخ زعيــم 

الفريــق )أ( معلنــاً بدايــة البحــث بكلمــة )كــوك.. كــوك(، 
ــاً، بينمــا ينطلــق خلفــه أســرع الاعبــين  ثــم يولــي هارب
عــن  للبحــث  يذهبــون  والآخــرون  )ب(،  الفريــق  مــن 
لاعبــي الفريــق )أ(، ولمــا كانــت البيــوت متقاربــة، والأزقة 
أو الطرقــات ضيقــة، فإنــه ليــس مــن الســهل علــى زعيــم 
الفريــق )ب( معرفــة وجهــة زعيــم الفريــق الخصــم. فإذا 
ــق )ب( مــن الإمســاك بأحــد  ــي الفري تمكــن أحــد لاعب
لاعبــي الفريــق )أ(، فــإن الغلبــة لمصلحــة الفريــق )ب(، 
ويقــوم لاعبــو الفريــق )ب( بالــدور نفســه الــذي قــام بــه 
الفريــق )أ(. وإذا لــم يتمكــن الفريــق )ب( مــن الإمســاك 
بأحــد لاعبــي الفريــق الخصــم، واســتطاع هــذا الفريــق؛ 
أي الفريــق )أ(، أن يصــل إلــى الملعــب )الهــول( دون أن 
يمســك بأحدهــم، فإنهــم يعيــدون الكــرة مــرة أخــرى 

لمصلحــة الفريــق )أ(. 
وهكــذا يســتمر اللعــب، وكل مــرة مــن مــرات اللعــب 
تســتغرق وقتــاً طويــاً، ويبــذل الفريــق الــذي يبحــث عــن 
الفريــق الآخــر جهــداً كبيــرا؛ً ليتمكــن مــن الإمســاك 

بأحــد لاعبــي الخصــم.
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اهتمام المؤسسات الثقافية والتراثية 

بالألعاب الشعبية
الألعــاب الشــعبية أصبحــت مهــدّدة بالاختفــاء، ولذلــك 
علــى  والثقافــة  بالتــراث  المهتمــة  المؤسســات  حرصــت 
تشــجيع الأطفــال علــى ممارســة هــذه الألعــاب، ضمــن 
معســكرات وملتقيات يتم تنظيمها بشــكل دوري، ويشــرف 

عليهــا مدربــون متخصصــون في التــراث الإماراتــي.
ــاب الشــعبية تشــكل  ــت الألع ــارات مازال ــة الإم وفي دول
الذيــن  المجتمــع،  أبنــاء  ذاكــرة  مــن  راســخاً  جــزءاً 
ــع  ــادوا التجمّ ــاب، واعت ــى هــذه الألع ــوا عل نشــؤوا وترب
طرقــات  في  الغــروب  وقبيــل  الأمســيات،  في  معــاً 

وفــرح. بســعادة  الألعــاب  هــذه  للممارســة  الفريــج 
أفــكار  علــى  باعتمادهــا  الشــعبية  الألعــاب  وتتميــز 
بســيطة مــن البيئــة، وفي الوقــت نفســه ارتباطهــا بالقيــم 
والعــادات والتقاليــد الســائدة فيــه. فإلــى جانــب كونهــا 
الشــعبية  الألعــاب  كانــت  والتســلية؛  للترفيــه  وســيلة 
تمثــل وســيلة لإكســاب الأطفــال اللياقــة البدنيــة، وتنمية 
مواهبهــم، بالإضافــة إلــى تنميــة العاقــات الاجتماعيــة، 
وتجســيد روح الأخــوة والتعــاون، وتأصيــل روح المثابــرة 
والمغامــرة والجماعيــة، وخلــق التــوازن النفســي. كمــا 

ــة  ــد أواصــر العاقــات الاجتماعي أنهــا تســهم في توطي
بــين أبنــاء المجتمــع الواحــد. وأيضــاً كان لهــا دور مهــم 
والســلوكات  المبــادئ  مــن  الكثيــر  الأطفــال  تعليــم  في 
المرتكــزة علــى الالتــزام والشــجاعة والفروســية والــذكاء 
وحــب الجماعــة. وتنقســم الألعــاب الشــعبية إلــى فرديــة 
وأخــرى  فقــط،  الذكــور  لــلأولاد  وألعــاب  وجماعيــة، 
للفتيــات، بالإضافــة إلــى ألعــاب مشــتركة، كمــا تختلــف 
ــي  ــة الت ــى أخــرى، حســب البيئ الألعــاب مــن منطقــة إل

ــة. ــة والبري ــة والبحري ــين الجبلي ــوع في الإمــارات ب تتن
الألعــاب  تأثيــر  تزايــد  ومــع  الحالــي؛  الوقــت  وفي 
الإلكترونيــة، وارتبــاط الأطفــال بهــا مــن جهــة، وكذلــك 
اختــاف شــكل وتصميــم المنــازل والشــوارع في المــدن 
والأحيــاء  الشــعبية  البيــوت  وانحســار  الحديثــة، 
أصبحــت  أخــرى؛  جهــة  مــن  )الفرجــان(  التقليديــة 
الألعــاب الشــعبية مهــددة بالاختفــاء والاندثــار، ولذلــك 
حرصــت المؤسســات المهتمــة بالتــراث والثقافــة علــى 
ــى ممارســة هــذه الألعــاب ضمــن  تشــجيع الأطفــال عل
معســكرات صيفيــة، وملتقيــات تراثيــة يتــم تنظيمهــا 
بشــكل دوري، ويشــرف عليهــا مدربــون متخصصــون 

في التــراث الإماراتــي، كمــا في الملتقيــات التــي ينظمهــا 
نــادي تــراث الإمــارات في جزيــرة الســمالية، والفعاليات 
في  التراثــي  زايــد  الشــيخ  مهرجــان  يشــهدها  التــي 
ــام في الشــارقة،  ــي تق ــة الت ــات التراثي ــة، والفعالي الوثب
وخاصــة التــي ينظمهــا معهــد الشــارقة للتــراث في »أيــام 

الشــارقة التراثيــة« وغيرهــا. 
كمــا قامــت بعــض الجهــات بالعمــل علــى توثيــق الألعــاب 
ممارســتها،  كيفيــة  وشــرح  وتوضيحهــا،  الشــعبية 
يعكــس  بمــا  لأخــرى،  بيئــة  مــن  فيهــا  والاختافــات 

البيئــة. هــذه  خصوصيــة 



4041

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

س 
سط

 أغ
- 

33
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

س 
سط

 أغ
- 

33
د  

عد
ال

بيت الألعاب الشعبية
ــاً  ــاب الشــعبية في الإمــارات عنصــراً تراثي ــكّل الألع تشُ
خصبــاً، وجــزءاً مهمــاً مــن الذاكــرة والوجــدان الجمعــي 
للمجتمــع، فهــي نتــاج للتكويــن الثقــافي والحضــاري، 
وانعــكاس للبيئــة الطبيعيــة والاجتماعيــة، ولهــا أنــواع 
منهــا الحركيــة  نوعيتهــا،  معلومــة، حســب  وأصنــاف 
المعتمــدة علــى النشــاط البدنــي أو الحركــي، كالقفــز 
بالحبــل والألعــاب الذهنيــة، وتتميــز في مجملهــا بفوائــد 
الأعمــار،  مختلــف  في  الاعبــين  علــى  تعــود  جمّــة 
كالفوائــد الخلقيــة والبدنيــة والنفســية والاجتماعيــة 
والســلوكية والوجدانيــة، وتنميــة العاقــات، وتجســيد 

روح التعــاون والألفــة بــين الجماعــة.
للطفــل  تربويــاً  دوراً  الشــعبية  الألعــاب  تلعــب  كمــا 
الإماراتــي، لمــا تســهم فيــه مــن إظهــار إبداعــه وعبقريتــه 

وقدراتــه ومهاراتــه، كمــا علمّتــه القيّــم والمبــادئ. 
يقــوم »بيــت الألعــاب الشــعبية« بــدور محــوري في العناية 
بالألعــاب الشــعبية الإماراتيــة، والتعريــف بهــا وتوثيقهــا 
والترويــج لهــا، مــن خــال الأنشــطة والفعاليــات، لمــا لهــا 
مــن دور في تأطيــر المــوروث الشــعبي المرتبــط بالحركــة 
ــراز  ــي الشــعبية، بهــدف إب والإيقــاع والأناشــيد والأغان
الألعــاب  أنــواع  إلــى  والتعــرّف  الإماراتــي،  التــراث 

الشــعبية وكيفيــة صناعتهــا.
ومــن جملــة الفوائــد المهمــة التــي تنهــض بهــا الألعــاب 
الشــعبية تعويــد النــشء مــن الذكــور والإنــاث الاعتمــاد 
الحماســة  وتعودهــم  المعرفــة،  وحــب  النفــس،  علــى 
والحركــة، وتنمــي قدراتهــم البدنيــة، وتســاعدهم علــى 
الذاكــرة،  تنشــيط  مــع  والابتــكار،  الســريع  التفكيــر 

كمــا تغــرس المعانــي الحميــدة لــدى النــشء، وتعوّدهــم 
الصبــر والمثابــرة.

وتســتهدف الألعــاب الشــعبية الجهــات الحكوميــة في 
المرحلــة  في  المــدارس  وطــاب  الرســمية،  المناســبات 

 .)11-5( المتوســطة 
وتقــوم آليــة تنفيــذ البرامــج التــي يطلقهــا بيــت الألعــاب 
الشــعبية علــى وضــع إعانــات علــى وســائل التواصــل 
بالألعــاب،  خاصــة  معــارض  وتنظيــم  الاجتماعــي، 
تطويــر  في  وتقنياتهــا  الحديثــة  التكنولوجيــا  وتوظيــف 

الألعــاب الشــعبية، وإنجــاز مــواد مرئيــة للألعــاب، وتنظيم 
ورش تدريبيــة للمســتهدفين في محــور صناعــة الألعــاب.

وعلــى الرغــم مــن المجهــود المبــذول مــن أجــل تطويــر 
الألعــاب الشــعبية والتعريــف بهــا، إلا أنــه لاتــزال تعترضنا 
جملــة مــن العوائــق التــي يتصدّرهــا: عــدم وجــود وســيلة 
نقــل، وانعــدام وجــود مبدربــين محترفين ومــكان للتدريب، 
فضــاً عــن الحاجــة الماســة إلــى ميزانيــة ماليــة تقريبيــة، 
وقدرهــا عشــرة آلاف درهــم، لتســيير الأنشــطة والبرامــج 

التــي ينظمهــا بيــت الألعــاب الشــعبية.

العدد ملف  العدد ملف 
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د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات

تعــدّ الألعــاب الشــعبية القديمــة جــزءاً مــن التــراث الثقافــي، الــذي ربــط 
ــي  ــه، وه ــت فراغ ــي وق ــا ف ــوم به ــي، يق ــلوكه اليوم ــه وس ــان بعادات الإنس
جــزء مــن حياتــه، لاســيما فــي ســني عمــره الأولــى، وكانــت تمــارس فــي 
ــي  ــارس ف ــك تم ــوم؛ لذل ــا الي ــي نراه ــتتات الت ــن المش ــداً ع ــراغ بعي ــات الف أوق
النهــار، وفــي ليالــي الصيــف المقمــرة، حيــث عــزّزت التعــاون والتآلــف والترابــط 
لــدى الأطفــال، وكذلــك الاعتمــاد علــى النفــس والــذكاء والحيلــة والصبــر، 
كمــا خلقــت لديهــم الذكريــات الجميلــة والأوقــات الســعيدة، والحيــاة فــي 
الماضــي رغــم بســاطتها إلّا أنهــا كانــت ممتعــة، إذ ربطــت الألعــاب بمعطيات 

ــي. ــاركة والأداء الجماع ــى روح المش ــراً عل ــزت كثي ــة، ورك البيئ

مفهوم الألعاب الشعبية: 

الألعــاب  مــن  مجموعــة  هــي  الشــعبية:  الألعــاب 
ــاً بعــد جيــل،  البســيطة التــي يقــوم بهــا الأطفــال جي
مــن دون تخطيــط مســبق، وتعــدّ جــزءاً لا يتجــزأ مــن 

المــوروث الثقــافي والشــعبي، ووســيلة للترفيــه والتســلية 
لقضــاء وقــت الفــراغ، ويقــوم بهــا الأطفــال للتخفيــف 
مــن قســوة الحيــاة وصعوبتهــا في الماضــي، ولكســر 

الروتــين والملــل.

خصائص الألعاب الشعبية: 

يتميــز الألعــاب الشــعبية بمجموعــة مــن الخصائــص، 
منهــا: 

الشــعبية متنوّعــة في أشــكالها وأنماطهــا  - الألعــاب 
لــدى مختلــف الأعمــار.

- تتــم ممارســتها بصــورة جماعيــة، ولهــا أبعــاد مختلفة، 
إضافــة إلــى التســلية والمتعة.

الاجتماعــي،  النمــو  علــى  القــدرة  الأطفــال  تمنــح   -
لديهــم. القــدرات  وتنمــي  شــخصياتهم،  وتصقــل 
- يقــوم الطفــل بصنــع اللعبــة المناســبة مــن الأدوات 

المتاحــة لديــه.
-  كما يتميز بالحرية المطلقة أثناء الممارسة.

-  توجــد حــدود وقوانــين لــكل لعبــة، وتتأثــر بالبيئــة 
التــي تمــارس فيهــا.

سبب الاهتمام بالألعاب الشعبية 

الهــدف الرئيــس مــن الاهتمــام بالألعــاب الشــعبية 
بوجه عام هو الحد من انتشار الألعاب الإلكترونية، 
لديهــم  ورســخت  الأطفــال،  اهتمــام  ســلبت  التــي 
العربيــة،  مجتمعاتنــا  عــن  غريبــة  وعــادات  قيمــاً 
وكذلــك الحفــاظ علــى التــراث الثقــافي للمجتمــع؛ 
لأن الألعــاب جــزء مهــم مــن هــذا التــراث؛ الــذي 
يقــوم بإعطــاء صــورة حيــة عــن بعــض الألعــاب التــي 
كان يمارســها الآبــاء والأجــداد، كمــا تســهم في نمــو 
قــدرات الطفــل الاجتماعيــة والانفعاليــة والعقليــة 

والجســمية. 
واهتــم علمــاء الفولكلــور الشــعبي في مختلف دول العالم 
الألعــاب  إن هــذه  الشــعبية، حيــث  الألعــاب  بدراســة 

حفظــت كثيــراً مــن عناصــر التــراث التــي كادت تختفــي 
دون أثــر، لــولا ارتباطهــا بألعــاب الأطفــال. وقــد اهتــم 
ــا وتنســيقها  ــى تنظيمه ــوا عل ــم، فعمل ــون بألعابه الغربي
وتوثيقهــا، وكذلــك شــجّعوا أطفالهــم علــى ممارســتها 
والتــدرّب عليهــا، بينمــا شــغلتنا الحيــاة عنهــا، حتــى 
مــا تتنــاول الألعــاب الشــعبية  كادت تختفــي، وغالبــاً 

ــع. ــة المجتم ــم وثقاف عــادات وقي
أهم الألعاب الشعبية:

- لعبة القحيف:

الأطفــال  لــدى  المنتشــرة  الألعــاب  مــن  اللعبــة  هــذه 
ــى  ــى رســم مربعــات عل ــات، وتعتمــد عل والشــباب والبن
الأرض، وهــذه المربعــات رباعيــة أو سداســية، وتعتمــد 
التــوازن،  علــى  والقــدرة  والمهــارة  الدقــة  علــى  كثيــراً 
حيــث يبــدأ الاعــب برمــي الحجــر، وعليــه أن يحركــه 
برجلــه وهــو يقفــز مــن مربــع لآخــر علــى رجــلٍ واحــدة، 
وعليــه أن يحــرك الحجــر في المربعــات كلهــا، وإن أخطــأ 
يخــرج، ويأتــي لاعــب غيــره ليكمــل، وهنــا الاعبــون 
يكونــون في وضــع انتظــار واســتعداد للبــدء في حــال 

صــدر خطــأ مــا مــن الاعــب.

في بادية المنطقة الوسطى

الألعاب الشعبية
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- عظيم سرى: 

ــداً في  ــون تحدي ــف، وتك ــؤدى في الصي ــة لا ت هــذه اللعب
الليالــي التــي يكــون فيهــا القمــر ســاطعاً، وهــي لعبــة 
جماعيــة يشــترك فيهــا أكثــر مــن لاعــب، وتعتمــد كثيــراً 
علــى الــذكاء والدقــة لتوقــع مــكان وقــوع العظــم، وتبــدأ 
ــد  ــى، وبع ــا للأعل ــين بعظــم م ــي أحــد اللعب ــة برم اللعب
مــن  هــو  والفائــز  لأخــذه،  الاعبــون  ينطلــق  وقوعــه 
بــه وأخبــار  العظــم للإمســاك  يحظــى بمــكان وقــوع 
الاعبــين بذلــك، ثــم يقــوم برميــه للأعلــى.. هــذه اللعبــة 
تعتمــد علــى الســرعة في التقــاط العظــم وكذلــك تخمين 
لعبــة  هــي  الوقــوع،  مســافة  وتقديــر  وقوعــه،  مــكان 
جماعيــة مســلية، وكذلــك هــي مــن الألعــاب الحركيــة.

- أم الدسيس:

هــي لعبــة مثيــرة وتمــارس مــن كا الجنســين؛ الأولاد 
والبنــات، تتميــز بالمتعــة والإثــارة والتشــويق، وتلعــب 
ــئ في  ــدسْ(؛ أي يختب ــين )ين ــة أن أحــد الاعب بطريق
مــكان مــا، وفي حــال وجــودوه يخــرج مــن مكانــه، ومــن 
ــة  ــدأ بقي ــاء في مــكان آخــر، ويب ــق لاختب يجــده ينطل
الاعبــين بالبحــث عنــه، هــذه اللعبــة تعتمــد علــى 
مهــارة الــذكاء، حيــث إن الاعــب يختبــئ في مــكان 
غيــر ظاهــر، وهــي لعبــة جماعيــة تتميــز بالســرعة 
ــذكاء وقــوة  للبحــث عــن الاعــب المختبــئ، وكذلــك ال

الحــدس.
- القـبّة:

ويقصــد بالقبّــة الكــرة، وهــذه ضمــن الألعــاب التــي 
كانــت تمــارس في الماضــي، وخاصــةً مــن الشــباب، وهــي 
تتكــون مــن كــرة مــن القمــاش، وتبــدأ بضــرب هــذه الكرة 
يقــوم  الــذي  والاعــب  القماشــية بمضــرب خشــبي، 
ــن،  ــين المميزي ــة هــو مــن الاعب بإبعادهــا لمســافة طويل
وبعــد ذلــك يأتــي آخــر ويــركل الكــرة بالمضــرب وهكــذا، 
ــركل، ومــن يجدهــا  ــى القــوة في ال ــة تعتمــد عل هــي لعب

يبــدأ اللعــب مــن جديــد، وهكــذا.

- عمي عمي: 

جماعيــة،  لعبــة  وهــي  القديمــة،  الألعــاب  مــن  لعبــة 
تبــدأ بربــط قطعــة قمــاش علــى عيــون الاعــب، ويبــدأ 
بالبحــث عنهــم، ومــن يســتطع الإمســاك يقــم الاعــب 
ــة  ــدأ اللعب ــد، وتب ــه مــن جدي ــى عيني بربــط القطعــة عل
مــن جديــد، هــذه اللعبــة تعتمــد علــى الإثــارة والمــرح 
والتشــويق، ويرافــق هــذه اللعبــة بعــض الأصــوات التــي 
تعطــي الاعــب انطباعــاً ســمعياً لمــكان وجــود الاعــب 

ــه. للإمســاك ب
دور المؤسسات الحكومية في المحافظة على 

الألعاب القديمة 

الألعــاب الشــعبية جــزء مــن الثقافــة التراثيــة في مجتمــع 
الحكوميــة  المؤسســات  مــن  كثيــر  وهنــاك  الإمــارات، 
ــى  ــق في المحافظــة عل ــدور منهجــي ودقي ــي قامــت ب الت
هــذه الألعــاب القديمــة، وتتضــح أهميتهــا مــن خــال 
الألعــاب  تكــون  التــي  التراثيــة  والفعاليــات  الأنشــطة 
ــاك مؤسســات  ــا، هن ــن برامجه الشــعبية وغيرهــا ضم
قامــت بجهــد واضــح مثــل معهد الشــارقة للتــراث، الذي 
ــراث،  ــى الت ــود في المحافظــة عل ــر مــن الجه ــدّم الكثي ق
ومــن ضمنــه الألعــاب الشــعبية، وتوثيــق جميــع الألعــاب 
الشــعبية وغيرهــا مــن مكونــات التــراث، وكذلــك نــادي 

تــراث الإمــارات، ومركــز حمــدان بــن راشــد للتــراث، 
وأيضــاً المــدارس والجامعــات، وكذلــك لــن ننســى الــدور 
الــذي تقــوم بــه قنــاة الوســطى مــن الذيــد في المحافظــة 

ــراث الشــعبي. ــات الت ــى كل مكون عل
التراث والألعاب الإلكترونية: 

بالمحتــوى  تأثــرت  الشــعبية  الألعــاب  أن  في  لاشــك 
الإلكترونــي بشــكل كبيــر، والكثيــر مــن الأجيــال الحديثة 
تأثــرت بالألعــاب الإلكترونيــة، بــل مارســتها بطريقــة 
جنونيــة وغيــر مســبوقة، ومــن هنــا أرجــو أن تصمــم 
ــة لممارســتها  ــة إلكتروني ــاب الشــعبية بطريق هــذه الألع
ــك يجــب  ــا بشــكل مســتمر، كذل ــى أدائه والتشــجيع عل
تذكيــر الأجيــال بضــرورة أداء هــذه الألعــاب والمحافظــة 
عليهــا، وتقــديم الحوافــز الماديــة لجــذب هــؤلاء الشــباب 

للقيــام بممارســتها.
ختامــاً الألعــاب الشــعبية جــزء لا يســتهان بــه من عادات 
وتقاليــد باديــة المنطقــة الوســطى، فهــي ومــا يصاحبهــا 
مــن أناشــيد وحــركات ولغــة ومعطيــات بيئيــة طبيعيــة، 
تشــكل رافــداً حيويــاً مــن تــراث الإمــارات، وإن قمنــا 
بالبحــث عــن خيــط مشــترك بــين الأطفــال في العالــم، 
فإننــا نجــده في الألعــاب الشــعبية، وهــي إن اختلفــت في 
الأفعــال أو المســميات أو في بعــض التفاصيــل، إلا أنهــا 
جميعــاً تكــرس القيــم الاجتماعيــة التــي يحــرص عليهــا 
المجتمــع، وذلــك لاحتوائهــا علــى كثيــر مــن المضامــين 
التربويــة الهادفــة، والألعــاب الشــعبية ليســت حكــراً 
علــى الصغــار فقــط ؛ فالكبــار لهــم أيضــاً حــظ منهــا، 
ــا  ــات، بعضه ــين الشــباب والبن وهــي قاســم مشــترك ب
ألعــاب للشــباب، وأخــرى للبنــات، ولــكل لعبــة موســمها 

ووقتهــا، ولــكل طبيعــة جغرافيــة ألعابهــا أيضــاً.
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ــى وجــه الخصــوص، حتــى باتــت مثــل هــذه  للطفــل عل
ــاً دخــل في القوانــين والتشــريعات،  الحاجــة حقــاً بدهي
ومنهــا القوانــين علــى مســتوى العالم، لعــل مــن بينهــا 
عــام  في  الصــادر  الطفــل،  العالمــي لحقــوق  الإعــان 
أهميــة  علــى   7 رقــم  المــادة  في  نــص  والــذي   ،1959

للعــب  كاملــة  فرصــة  للطفــل  »تتــاح  أن:  ووجــوب 
واللهــو... وعلــى المجتمــع والســلطات العامــة الســعي 
لتيســير التمتــع بهــذا الحــق«. ولأهميــة اللعــب للطفــل، 
تم تضمينــه في اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة في 
عــام 1989، التــي جــاءت المــادة 13 منهــا لتؤكــد بشــكل 

فاطمة المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

توقــف كثيــر مــن العلمــاء عنــد موضــوع اللعــب عنــد الأطفــال، 
ســلامتهم  فــي  الكبيــر  وأثرهــا  الممارســة،  هــذه  وأهميــة 
النفســية وصحتهــم الجســدية، ويقال إن الطفــل إن لــم يجد 
مــا يلعــب بــه، فســيخترع لعبــة مــا، وكأن اللعــب جــزء حتمــي 
مــن نمــوه الجســدي والمعرفــي. هنــاك كثيــر مــن الدراســات 
التربويــة،  والعلــوم  النفــس  علــم  مجــالات  فــي  والبحــوث 
ــان  ــة للإنس ــة الملحّ ــت الحاج ــب، تثب ــة والط ــن الصح ــلًا ع فض

ــب. ــس واللع ــن النف ــح ع ــة، للتروي ــة عام بصف

ــدول الأطــراف  ــث ورد أن: »ال واضــح هــذا الحــق، حي
الفــراغ،  ووقــت  الراحــة  في  الطفــل  بحــق  تعتــرف 
ومزاولــة الألعــاب وأنشــطة الاســتجمام المناســبة لســنه، 
والمشــاركة بحرّيــة في الحيــاة الثقافيــة، وفي الفنــون«.
التســلية  موضــوع  فــإن  وتابعنــا،  النظــر  أمعنــا  وإن 
والترفيــه كانــت محــل اهتمــام الإنســان منــذ القــدم 
الوســائل  اختــاف  ومــع  الحاضــر،  عصرنــا  حتــى 
هــو  كان  والعــام  الرئيــس  الموضــوع  أن  إلا  والطــرق، 
الترفيــه واللعــب وتمضيــة الوقــت، في ممارســة ألعــاب 
الطبيعيــة.  الاجتماعيــة  الحيــاة  في  تســهم  جميلــة، 
أي  دون  الإنســان  لــدى  عامــة  حالــة  هــذه  وكانــت 
اختــاف، فقــد مــارس الأطفــال والشــباب وكبــار الســن 
ــي يعيشــها، وإن  ــة الت ــة العمري اللعــب، كل وفــق المرحل
كانــت الأنظمــة والقوانــين قــد عملــت علــى منــح الطفــل 
فــلأن  الأطفــال،  لعــب  علــى  وشــجعت  الحــق،  هــذا 
الطفــل عاجــز دون تحقيــق هدفــه مــن اللعــب، ويحتــاج 

لإســهام الكبــار وتشــجيعهم؛ لــذا جــاءت القوانــين 
مشــجعة، وتزيــد المعرفــة بهــذه الحاجــة، ومــن هــم 

ــة  ــار بصف ــن الشــباب والكب ــر م ــل العم في مقتب
الحاجــة،  هــذه  يســتطيعون ممارســة  عامــة، 
والجســدية  الذهنيــة  قوتهــم  تســاعدهم  إذ 

والوعــي علــى ذلــك.
حاضــراً  كان  اللعــب  فــإن  أســلفت،  كمــا 
العصــور  مختلــف  عبــر  البشــرية  تاريــخ  في 
والأزمــان؛ لــذا ســتجد بــين ثقافــات كل أمــة من 

أمم الأرض إرثــاً متنوعــاً في الألعــاب التــي كانــت 
تمــارس، وطريقــة تلــك الألعــاب، وكيــف انتقلــت 

مــن جيــل إلــى آخــر، وكيــف تم تطويرهــا باســتمرار. 
والإمــارات كانــت، ومازالــت، زاخــرة الذاكــرة، محملــة 
بكثيــر مــن الألعــاب الشــعبية التــي كان لهــا حضورهــا 

في الحيــاة الاجتماعيــة، وكانــت تلــك الألعــاب تمــارس 
ــا اختــص في مناســبات  ــار، وبعضه ــار والصغ مــن الكب
ــت  ــارك، وأخــرى كان ــل شــهر رمضــان المب محــددة، مث
اليــوم،  مــن  محــددة  أوقــات  خــال  ممارســتها  تتــم 
عــن  فضــاً  الحــرارة،  درجــات  لانخفــاض  مراعــاة 
ــك الألعــاب بالتدخــل في  ــر مــن تل ــع كثي هــذا كان يتمت
ــا  ــت وآخــر، إم ــين وق ــا ب ــم تطويره ــث يت ــه، حي قوانين
بإضافــة قيــود، أو إلغــاء شــروط، وذلــك لزيــادة حــدة 

التشــويق والحماســة في اللعبــة.
فهــي  المحليــة،  بيئتهــا  في  بتنــوّع  تميّــزت  الإمــارات 
تتكــوّن مــن ثــاث بيئــات: البيئــة البحريــة )الســواحل(، 
والبيئــة الصحراويــة )ســكان المناطــق الداخليــة مــن 
مــن  البشــري  )التجمــع  والبيئــة الحضريــة  البــاد(،  الإنسان الألعاب في

كل العصور والحضارات ابتكار
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الســكان(؛ لــذا ســتجد أن الألعــاب تنوّعــت وفــق هــذه 
البيئــات، مــا جعــل كل لعبــة منهــا تتماشــى مــع البيئــة 
والظــروف المناخيــة فيهــا، علــى ســبيل المثــال البيئــة 
الطابــور،  علــي  عبــدالله  الدكتــور  يقــول  الســاحلية، 
الإمــارات  في  الشــعبية  »الألعــاب  بعنــوان  كتابــه  في 
رزق  مصــدر  البحــر  يكــن  »لــم  المتحــدة«:  العربيــة 
مصــدر  يكــن  ولــم  فحســب،  المنطقــة  هــذه  لســكان 
البحــر  كان  بــل  والأديــب،  والشــاعر  للفنــان  إلهــام 
ــرة، خاصــة  ــة كبي ــات ذا أهمي ــة والفتي بالنســبة للصبي
بالنســبة للذيــن يعيشــون في البيئــة الســاحلية، ففــي 
مياهــه لعــب الصبيــة )ديــك ودجاجــة(، ومــن أصدافــه 
وقواقعــه التــي تلقــي بهمــا الأمــواج علــى الشــاطئ، 
وعلــى  لاقــف(،  وصاقــف  )اليفيــرة  الفتيــات  لعبــت 
شــواطئه صنــع الأطفــال بيوتهــم مــن الرمــل، ولعــب 
الكبــار )لعبــة الجحيــف( و)لعبــة الحبــل( وغيرهمــا، 
بعــض  لعــب  الشــاطئ  مــن  القريبــة  رمالــه  وعلــى 

الكبــار أيضــاً )لعبــة ســبيت حــي لــو ميــت(، و)لعبــة 
عظيــم الســرى(، وغيرهــا. وفي هوائــه كان الأطفــال 
يمارســون لعبتهــم المفضلــة الطيــارة، وهــذا فضــاً عــن 
الهوايــات الشــعبية المختلفــة التــي يمارســها الصبيــة 
علــى البحــر وفي مياهــه مــن صيــد الخنــاق وســرطان 

البحــر، وصيــد الســمك وغيرهــا«. 
في  قديمــاً  عرفــت  التــي  الشــعبية  الألعــاب  مــن 
الإمــارات: لعبــة التيلــة، وهــي عبــارة عــن كــرة زجاجيــة 
صغيــرة، وتعــد مــن أشــهر الألعــاب الجماعيــة لــدى 
الفتيــان وأقدمهــا. ولعبــة حبيــل الزيبــل، وهــي لعبــة 
وفكرتهــا  الصــوت،  علــى  تعتمــد  جماعيــة،  حركيــة 
تقــوم علــى ربــط حبــل يصــل طولــه نحــو ثاثــة أمتــار 
الدســيس،  لعبــة  وهنــاك  كبيــر.  حجــر  أو  بخشــبة 
وتقــوم علــى الاختبــاء، ويصــل عــدد الاعبــين فيهــا 
إلــى خمســة، وقــد يصــل لأكثــر مــن هــذا العــدد في 
لعبــة  وهنــاك  للبنــات.  لعبــة  وهــي  عديــدة،  مــرات 

المريحانــة أو الدرفانــة، وهــي أيضــاً تعــد مــن الأشــهر 
والأكثــر إقبــالاً مــن الفتيــات، والنســاء بصفــة عامــة 
ــز  ــاب النســائية، وتتمي ــر مــن أقــدم الألع أيضــاً، وتعتب
بالحركــة والغنــاء، وتشــتهر في ليالــي شــهر رمضــان 
عرفــت  التــي  الألعــاب  ومــن  العيــد.  وأيــام  المبــارك 
كذلــك أنهــا للفتيــات، لعبــة خوصــة بوصــة، وهــي لعبــة 
جماعيــة، يتــم خالهــا أهزوجــة، والعــد حتــى العشــرة، 
وتبــدأ  الإمــارات،  في  ومنتشــرة  شــهيرة  لعبــة  وهــي 
ــة  ــاك لعب ــات بشــكل دائــري. وهن عندمــا تجلــس الفتي
تســمى أم العيــال، ولعبــة أخــرى تســمى لعبــة أعظيــم 
علــى  الإماراتــي  الشــباب  يلعبهــا  كان  وقــد  الســرى، 
ضــوء القمــر، وهــي تقــوم علــى مهــارة ســرعة التفكيــر 
والقــوة الجســدية، وهنــاك لعبــة الصقلــة، التــي تحتــاج 
إلــى التركيــز والخفــة والانتبــاه، ومــن الألعــاب الشــهيرة 
الخاصــة بالفتيــات، لعبــة الجحيــف، وتبــدأ في العــادة 
بتخطيــط الأرض علــى شــكل مســتطيات متدرجــة 
مــن الصغيــر إلــى الكبيــر، وهنــاك لعبــة الكرابــي، وهــي 
تعتمــد علــى لاعبــين اثنــين، لكــن المتبقــين يقومــون بدور 
ــى  ــاج إل ــة تحت ــادة الحماســة، هــذه اللعب التشــجيع وزي
المهــارة والتــوازن. وكان الإنســان الإماراتــي يجــد في 
كثيــر مــن الألعــاب المعروفــة في الإمــارات منــذ القــدم، 

تزجيــة للوقــت، وللمــرح والترفيــه عــن النفــس، خاصــة 
مــع ظــروف الحيــاة القاســية التــي تتطلــب التعامــل مــع 
ــاة  ــع الصحــراء والحي ــة، أو م ــه المعروف البحــر وتقلبات

الصحراويــة والبيئــة القاســية.
بطبيعــة الحــال مثــل هــذه الألعــاب لــم تعــد موجــودة، 
ولــم يعــد لهــا حضــور في هــذا العصــر، وذلــك لأســباب 
عــدة، منهــا دخــول الألعــاب الجديــدة )الرياضيــة(، 
ــارة، فقــد أســهم التواصــل  ــة والمه ــزت بالدق ــي تمي الت
بســبب  والشــعوب  الأمم  مختلــف  بــين  والاتصــال 
فضــاً  كبيــر،  تنــوع  حــدوث  في  العالميــة،  الإنترنــت 
ــع  ــات، وم ــرة في الاهتمام ــرات جســيمة وكبي عــن تغيي
الثــورة الحديثــة في تقنيــة الاتصــالات، دخلــت الألعــاب 
الإلكترونيــة بشــكل أقــوى، وباتــت لهــا المكانــة الكبيــرة 
والواضحــة في اهتمامــات الأطفــال واليافعــين، ومعهــا 
اســتنزفت الوقــت الواســع، وتبعــاً لهــذا تقلــص كثيــر 

مــن الأنشــطة الحياتيــة الأخــرى. 
هــي دعــوة لإعــادة بعــث مثــل هــذه الألعــاب - الألعــاب 
الوطنيــة  المناســبات  خــال  تقــام  كأن   - الشــعبية 
ــات والشــباب،  ــاح الفرصــة للفتي ــة، وأن تت والاجتماعي
لممارســتها ولعبهــا، لتــذوق عبــق الماضــي، وكيــف كان 

الآبــاء والأجــداد يمضــون أوقاتهــم.
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بالطفولــة،  ارتبطــت  ذاكــرة ممتعــة  الشــعبية  الألعــاب 
واتســمت بالبســاطة والمــرح والعفويــة، مســتوحاة مــن 
ظــروف البيئــة المحليــة، تختلــف مــن مــكان إلــى أخــرى، 
مــن بــدو إلــى حضــر، ومــن أريــاف إلــى جبــال، تشــاركوا 
في نوعيــة الألعــاب الشــعبية لكــن مــع بعــض الاختافــات 
في  ماحــظ  وهــذا  الخفيفــة،  واللمســات  البســيطة 
كلمــات الأهازيــج والأغانــي التــي تغُنــى أثنــاء اللعــب، 
فأنــواع الألعــاب، ســواء الفرديــة أو الجماعيــة، لهــا نمــط 

خــاص وطابــع يعكــس طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة التــي 
ــده، وصياغــة  ــه وتقالي ــى عادات أســهمت في الحفــاظ عل
مجتمعــه، فهــي تشــمل الجنســين الذكــر والأنثى، وليســت 
مقتصــرة علــى فــرد دون الآخــر، تلُعــب عنــد الخيمــة أو 
ــد  ــد شــاطئ البحــر أو عن ــوت الطــين، وعن ــش وبي العري
بيــت الشــعر، لقــد أكســبتهم العديــد مــن الصفــات والقــوة 
البدنيــة والبداهــة، كمــا إنهــا شــجعتهم علــى الابتــكار 
وتحمــل الصبــر والمشــقة، وتنميــة المخيلــة لديهــم؛ لتنفيــذ 

مريم سلطان المزروعي
باحثة وكاتبة من الإمارات

الألعاب الشعبية
مستوحاة من البيئة وارتبطت بالذاكرة

مــا يصبــون إليــه دون كلــل أو ملــل، وللذاكــرة نصيــب 
لابــد مــن النبــش فيهــا، واســتخراج مــا بهــا مــن مكنونــات 
شــائقة ورصدهــا بــكل مــا تحمله من مشــاعر وأحاســيس 

ــام الطفولــة. يغلبهــا الحنــين للرجــوع لأي
لــي ذكريــات كثيــرة وجميلــة مــع جدتــي شمســة بنــت 
حميــد المزروعــي - رحمهــا الله - التــي كانــت تحدثنــي 
عــن ذكرياتهــا والســعادة تمــلأ وجههــا، بقولهــا: لقــد 
وبيــوت  النخيــل  أشــجار  بــين  بســيطة  حيــاة  عشــنا 
العــرش، كنــا نســاعد أهالينــا في كل شــيء، ومنــذ نعومــة 
أظافرنــا، كانــت ألعابنــا محــدودة وتعتمد علــى الطبيعة، 
كمــا كانــت عاقتنــا قويــة، أثنــاء وجــودي في المنــزل كنــت 
ــر باللعــب مــع  ألعــب وحــدي، ولكنــي كنــت أســتمتع أكث
الفتيــات الأخريــات، كبنــات الجيــران والعمــة والخــال، 
كثيــراً مــا كنــا نلعــب لعبــة الغميضــة، فقــد كنــا نختبــئ، 
وإحدانــا تبحــث عنــا، ومــن تمســكها يأتــي عليهــا الــدور 
نجلــس  كنــا  بوصــة(،  )خوصــة  لعبــة  لعبنــا  وهكــذا، 
دائــري، ونلمــس  بشــكل  مــن بعضنــا بعضــاً  بالقــرب 
ركبنــا، وأصابعنــا مفــرودة علــى الأرضيــة أمامنــا، وتقــوم 

ــع: ــد الأهزوجــة، مــع عــدّ الأصاب ــا بتردي إحدان
خوصة.. بوصة 

 يالنبوصة .. كاج الدود 

من حمدون .. مرينا على عقارب
 يأكلون سحتين محتين .. قال يا عبدالرحمن 

عطونا سحه باقي بها .. من سلطان لين سلطان
لادغتنه عقروبية شقروبية .. دوسة خيل ولا مطية؟

أن  بــين  تختــار  فإنهــا  العــدّ،  عندهــا  تنتهــي  والتــي 
جدتــي  وتســتمر  اللعبــة،  مــن  تخــرج  أن  أو  تقــرص 
بالحديــث بقولهــا: كنــا نكابــر ولدينــا قــوة تحمــل، أذكــر 
أكــرر )خيــل(  كانــت القرصــة قويــة، وكل مــرة كنــت 
حتــى لا أخــرج مــن اللعبــة، لكــن لــو قلــت )مطيــة(، فقــد 
استســلمت وخرجــت مــن اللعبــة، وتســتمر اللعبــة هكــذا 

ــزة. ــون هــي الفائ ــاة تك ــى آخــر فت حت
عنــد لقائــي الوالــدة مــريم الكعبــي، ذكــرت لــي: »ألعــاب 
وتقليدهــن  بطبيعتهــن  ترتبــط  بالأخــص،  البنــات 
أمهاتهــن، فقــد كنــا نمــارس لعبــة العرائــس أو )الِحيَــا(، 
كنــا نصنــع الدمــى ممــا توفــره الطبيعــة لنــا، أو مــن 
بعــد الانتهــاء  الزائــدة عنــد أمهاتنــا  قطــع الأقمشــة 
مــن حياكــة المابــس وحشــوها بالقطــن أو بمخلفــات 
المابــس المتناثــرة علــى الأرض، ونجتمــع نحــن الفتيــات 
في مــكان، وكل فتــاة تحمــل بيتــاً مــن الكرتــون، تحتفــظ 
فيــه بعرائســها، ففكــرة اللعبــة هــي أن تصنــع لهــا عائلــة 
والكرتــون  والأبنــاء،  والأب  الأم  مــن  مكونــة  كاملــة، 
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ــاة  ــأدوات تجعلهــا الفت ــى غــرف ب ــه إل مقســم مــن داخل
مطابقــة لمــا في الطبيعــة، فكلمــا كبــر حجــم )الِحيَــا( 
دل علــى غنــى صاحبتــه وثــراء أســرتها. كمــا كنــا نلعــب 
»المريحانــة«،  اســم  عليهــا  نطلقهــا  التــي  بالأرجوحــة 
واذكــر جيــداً أن هــذه تصنــع في العيديــن، عيــد الصغيــر 
)عيــد الفطــر(، وعيــد الكبيــر )عيــد الأضحــى(، ولعبــة 
)أم العيــال( الأم التــي تحمــي صغارهــا مــن الذئــب، 
تكــون هــي وصغارهــا مقابــل الذئــب، ويكــون الحــوار من 
ــا  ــرد الأم: وأن ــم. وت ــب بأكلك ــا الذي ــي: »أن ــب كالآت الذئ
الأم بحميكــم، ويتكــرر الحــوار، ويــرد الذئــب: عينــي 
ــة  ــورا«، ويبــدأ الذئــب بمحاول ــج ال ــورا، ذي ــج ال ــى ذي عل
الإمســاك بالفتيــات، وهكــذا حتــى يضمهــن إلــى صفــه.
أخذتهــا  التــي  أحمــد،  أم  الوالــدة  مــع  عنــد حديثــي 

شــجون للحديــث عــن ذكريــات الطفولــة: كنــا نلعــب 
علــى شــاطئ البحــر الألعــاب الجميلــة البســيطة ونغنــي، 
ــة خاصــة  ــا عــادات وطقــوس جميل وكانــت لــدى أهالين
أيــام العيديــن، وهــي صناعــة الأرجوحــة أو الدرفانــة 
ــات  ــع الفتي ــا جمي ــب به ــي تلع ــوت؛ لك في منتصــف البي
خشــب  مــن  تصنــع  كانــت  والكبيــرات،  الصغيــرات 
شــجرة  مــن  أو  إفريقيــا  مــن  يجلــب  الــذي  الجنــدل 
الســدر، كمــا كان كل بيــت مــن بيوتنــا لديــه درفانــة 
خاصــة بــه، يربــط بــين شــجرتين أو نخلتــين، لكــن هــذه 
ــذي يعطــي  ــا، وال ــع في بنائه ــزة مشــاركة الجمي ــا مي له
العيــد بهجــةً وجمــالاً. وهــذا مــا أكدتــه لــي الوالــدة أم 
غــانم بقولهــا: لنــا ذكريــات وحكايــات جميلــة، لا يمكــن 
نســيانها، فقــد كانــت أجمــل لعبــة هــي المريحانــة، وإلــى 
أحافــظ  أن  وأحــاول  عنهــا،  نســتغني  لا  نحــن  اليــوم 
علــى تراثنــا، مــن خــال تعليــم حفيداتــي بترديــد مــا 
كنــا نكــرره في الماضــي، فقــد كنــا نغنــي معهــا أجمــل 

الأغانــي وأخــذت تنشــد: 
يمي يامي يا أمايه.. راعي البحر ما باه

أبا أوليد عمي.. بخنيره1 وأرداه2 
قابض خطام3 الصفرا4 ويلوح بعصاه

يمي يامي يا أمايه.. راعي البحر ما باه
شايل مزمات5 العومة6 .. تقطر على علباه7

ولــي لقــاء شــائق مــع الوالــدة أم خميــس المزروعــي، 
التــي ذكــرت لــي: كنــا لا نلعــب إلا في أوقــات الفــراغ، 
وألعابنــا محــدودة، ولهــا فائــدة ليــس مثــل ألعــاب اليــوم 
التــي ليــس لهــا معنــى، وترهــق العقــل قبــل الجســد، 
لعبنــا لعبــة )الصقلــة(، وهنــاك لعبــة شــبيهاً بهــا، يطلــق 
الأخــرى  هــذه  أن  بينهمــا  والفــرق  »اليفيــرة«،  عليهــا 
تضُــع الحصيــات في حفــرة صغيــرة،  كنــا نجلــب خمــس 

حصــوات ملســاء منهــن واحــدة، تكــون كبيــرة مقارنــة 
يســتخدمون  كانــوا  البحــر  أهــل  وعنــد  بالأخريــات، 
القواقــع البحريــة التــي يطلــق عليهــا )البعــو(، وهــذه 
توضــع  )الصقلــة(  عليهــا  يطلــق  الكبيــرة  الحصــى 
الحصوات على الأرض المنبســطة الملســاء، تقوم إحدانا 
بإلقــاء الصقلــة للأعلــى، وفي الوقــت نفســه تحــاول أن 
تمســك بالحصوات والصقلة بأصابعها قبل أن تســقط 
علــى الأرض، وتعــاد الكــرة مــرات عــدة، كنــا نحــاول أن 
نكــون أكثــر تركيــزاً ودقــة، وكذلــك لعبــة )الشــقحة(، 
وتنطــق شــكحة وهــي بمعنــى قفــز، تقــوم اثنتــان أو أربــع 
فتيــات بالجلــوس علــى الأرض بشــكل متقابــل، ممددات 
أرجلهــن إلــى الأمــام، مشــكات حاجــزاً، ثــم تقــوم بقيــة 
تتعــب مــن  بالقفــز بشــكل متتابــع، والتــي  المجموعــة 
القفــز تخــرج مــن اللعبــة، والتــي تســتمر تعتبــر مــن 
الفائــزات. ولعبــة )المحامــاة( وهــي أن تجلــس الفتيــات 
القرفصــاء، يبــدأن بالقفــز، والتــي لا تتعــب تكــون هــي 
الفائــزة، جميلــة هــذه اللعبــة، وأذكــر ضحكاتنــا عندمــا 
نتســاقط أرضــاً، ألعابنــا لهــا فوائــد عديــدة، فهــي تنمــي 
لدينــا المعانــي والأخــاق العاليــة كالصــدق والأمانــة، 
كمــا أنهــا تحســن مــن ســلوكاتنا الوجدانيــة والعقليــة 
والصحيــة والبدنيــة، اســتطعنا أن نقــوّي أصابــع أيدينــا 
ــا في مســاعدة  ــه نفعن ــا، وهــذا كل ــوّي عظــام أرجلن ونق
أمهاتنــا، كنــا نتعــاون في كل شــيء والحــب والاحتــرام 
كان واضحــاً فيمــا بيننــا، كمــا أن كل فتــاة منــا تســتطيع 

ــرة  ــا، وهــي في ســن صغي أن تكــون مســؤولية عــن بيته
لا تتجــاوز الـــ11 مــن عمرهــا. الألعــاب الشــعبية اليــوم 
ــى  ــة، وإعــادة دراســتها؛ حت ــى اهتمــام وعناي بحاجــة إل
يتمكــن الطفــل مــن تقبلهــا، والابتعــاد عــن الإلكترونيات، 
كأن تقــام تلــك الألعــاب خــال المناســبات والمهرجانــات؛ 
حتــى تســتعيد وهجهــا وقوتهــا، ويقدرهــا الأبنــاء، كمــا 

كان يفعــل الآبــاء والأمهــات. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بخنيره: الخنجر.
2. أرداه: الرداء ما يلبس فوق الثياب كالُجبة والعباءة.

3. خطام: الحبل الذي تربط به رقبة الناقة.
4. الصفرا: الناقة.

5. مزمات: المزماة - سلة مصنوعة من خوص النخيل، يوضع بها السمك.
6. العومة: نوع من أنواع الأسماك.

7. علباة: المنطقة الواقعة خلف الرقبة.
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مــن جانبهــا، أكــدت الباحثــة مــوزة العامــري، أن ألعــاب 
ومنهــا:  والرشــاقة،  بالســهولة  تتســم  كانــت  الفتيــات 
فيمــا  والعرائــس«،  والأرجوحــة،  واليغيــرة،  »اللقفــة، 
ــى  ــد عل ــة، وتعتم ــور بالصعوب ــاب الذك ــت تتســم ألع كان
القــوة البدنيــة، وتعكــس طابــع الرجولــة، وتتطلــب كثيــراً 
مــن المهــارات ومنهــا: »كــرة الســطو، والضبــة، والهشــت، 

وديك ودياية، وحسن ديك، وعظيم السري والتينية«.

التراث الإماراتي 
زاخر بالعديد من 
الألعاب الشعبية

ــي  ــراث الإمارات ــع ، أن الت ــن جمي ــد ب ــر الباحــث خال وذك
زاخــر بالعديــد مــن الألعــاب الشــعبية التــي تنمــي قــدرات 
التعــاون  روح  وتجسّــد  والحركيــة،  الذهنيــة  الأطفــال 
والألفــة بــين الجماعــة، مشــيراً إلــى أن هنــاك مواســم 
كانــت  إذ  الإمــارات،  في  الشــعبية  للألعــاب  ومواقيــت 
تمــارس في وقــت الفــراغ، خصوصــاً بعد صاة العصر، أو 
في الليالــي المقمــرة، خافــاً للألعــاب الصيفيــة والشــتوية.

الألعاب الشعبية 
نشاط تعليمي 

واجتماعي تنمي 
مهارات الأطفال

الإماراتــي  الشــعبي  التــراث  في  الباحثــة  وأوضحــت 
بدريــة الشامســي، أن لــكل شــعب ألعابــه الخاصــة التــي 
يبتكرهــا للتســلية والترويــح عــن النفــس، وغالبــاً مــا 
تعبــر هــذه الألعــاب عــن روح الشــعب ووجدانــه وعاداتــه 
وتقاليــده، فالبيئــة تفــرز الألعــاب وتشــكّلها، وتعطيهــا 
نكهتهــا الخاصــة والمميــزة، ولأن التــراث الشــعبي هــو 
الشــعبية  الألعــاب  الإمــارات، فقــد جــاءت  مــا يميــز 
جــزءاً مــن هــذا التــراث، وشــكاً مــن أشــكال الأدب 

الشعبي.
تعليمــي  نشــاط  اللعــب  أن  إلــى  الشامســي  وأشــارت 
واجتماعــي، يتــم عبــر سلســلة حــركات تتــم لغــرض 
التســلية، ويوجــه هــذا النشــاط للطفــل؛ لضمــان تحقيــق 
النمــو  نطــاق عمليــة  ويدخــل في  والاســتفادة،  المتعــة 
والتطــور الفكــري والمعــرفي عنــد الطفــل، إذ يســاعده 
يتعلمــه مــن  علــى تنميــة شــخصيته، مــن خــال مــا 

وعاقــات. مفاهيــم 
مهــارات  تنمــي  الشــعبية  الألعــاب  أن  علــى  وشــدد 
وقــدرات تربويــة، تؤكدهــا كتــب التربيــة وعلــم النفــس، 
مهــارات  هنــاك  أن  أكــدت  إذ  الشامســي،  بحســب 
الألعــاب،  خــال ممارســتهم  مــن  الأطفــال  اكتســبها 
»التيلــة«  لعبتــي  في  وتظهــر  التصويــب،  مهــارة  منهــا 
ــذكاء، وتتضــح  ــة ال ــر وتنمي ــارة التفكي و»النشــابة«، ومه

و»الشــوط«. »الصبــة«  لعبتــي  في 
ــارة القفــز، مــن خــال  ــا تّكســب الطفــل مه ــع بأنه وتاب
و»الحبيــل«  و»الشــبر«  رقــاق«،  »خبــز  لعبــة  ممارســة 
و»الكرابــي«، أمــا القــدرة علــى التحمــل، فتظهــر في لعبــة 
»الهشــت« بيــت حــي لــو ميــت، فيمــا تتجلــى القــدرة علــى 

التــوازن، في لعبــة الخــال والقراحيــف.

جــزءاً  الإمــارات  دولــة  في  الشــعبية  الألعــاب  تشــكّل 
نشــأوا  الذيــن  المجتمــع،  أبنــاء  ذاكــرة  مــن  راســخاً 
ــي تعكــس الماضــي  ــاب، فه ــى هــذه الألع وترعرعــوا عل
بــكل تجلياتــه الفكريــة والحضاريــة والثقافيــة، وتصــوغ 
الهويــة والانتمــاء للوطــن، فكانــت مــادة خصبــة تمــلأ 
الاندثــار  تواجــه  أنهــا  إلّا  والمــرح،  بالفرحــة  الأجــواء 
حيــث حلـّـت الألعــاب الرقميــة التــي تغلغلــت في المجتمــع 
ــاة اليوميــة. محلهــا، وصــارت جــزءاً أساســياً مــن الحي

الألعاب الشعبية 
تجسد روح الأخوة 

والتعاون ولها 
جانب تعليمي

وتقــول الباحثــة فاطمــة المغنــي، إن الألعــاب الشــعبية 
تتميــز باعتمادهــا علــى أفــكار بســيطة مــن البيئــة، وفي 
والتقاليــد  والعــادات  بالقيــم  ترتبــط  نفســه  الوقــت 
للترفيــه  وســيلة  كونهــا  جانــب  فإلــى  فيــه،  الســائدة 
اللياقــة  الأطفــال  لإكســاب  وســيلة  كانــت  والتســلية، 
البدنيــة، وتنميــة مواهبهــم، إضافــة إلــى تنمية العاقات 

الاجتماعيــة، وتجســيد روح الأخــوة والتعــاون، وتأصيــل 
التــوازن  وخلــق  والجماعيــة،  والمغامــرة  المثابــرة  روح 

النفسي.
وأضافــت المغنــي، أن الألعــاب الشــعبية كانــت تســهم 
في توطيــد أواصــر العاقــات الاجتماعيــة بــين أبنــاء 
المجتمــع الواحــد، إلــى جانــب دورهــا التعليمــي المهــم 
المرتكــزة  والســلوكيات  المبــادئ  مــن  كثيــراً  للأطفــال 
ــذكاء وحــب  ــزام والشــجاعة والفروســية، وال ــى الالت عل
الجماعــة، مشــيرة إلــى أن تلــك الألعــاب الشــعبية كانــت 
تنقســم إلــى فرديــة وجماعيــة، وألعــاب لــلأولاد الذكــور 
فقــط، وأخــرى للفتيــات، إضافــة إلــى ألعــاب مشــتركة، 
كمــا تختلــف الألعــاب مــن منطقــة إلــى أخــرى، حســب 
البيئــة التــي تتنــوّع في الإمــارات بــين الجبليــة والبحريــة 

ــة. والبري

تتسم  
ألعاب الفتيات 

بالسهولة، وألعاب 
الذكور بالصعوبة

باحثون:  موروث تاريخي ونشاط تعليمي على وشك الاختفاء

الألعاب الشعبية وخطر الاندثار
أحمد حسين - مراود
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علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

ــي  ــيطة، ف ــعبية بس ــة ش ــل لأغني ــذي يجع ــبب ال ــرح الس ــروريّ ش ــن الض »م
ظــل ظــروف معينــة، قيمــة إنســانية أكثــر مِمّــا لســيمفونيةٍ مُعقّــدة«. 
ــة  ــيقى العِرقيّ ــمُ الموس ــيقيّ أو عال ــر الإثنوموس ــات يُعبّ ــذه الكلم ــو ه بنح
البريطانــيّ جــون بلاكينــغ )1928–1990( فــي كتابــه »كــم هــو موســيقيٌّ 
ــعُ  ــةِ الكبيــرةِ التــي يضطلِ الإنســانُ؟« )How musical is man?( عــن المهمّ

،)Ethnomusicology( ّبهــا علــمُ الموســيقى العِرقــي

دراســة  بأنهــا  بإيجــاز  المهمــة  هــذه  وصــفُ  يُمكــنُ 
موســيقى جميــع شــعوب العالــم بوصفِهــا وســيلةً لفهــم 
البشــر، مــا يسُــاعدُ علــى الإجابــة عــن أســئلةٍ كثيــرةٍ 
عــن طبيعــة الوجــود الإنســانيّ، ولهــذا يظــن كثيــرٌ مــن 

علمــاء علــم الموســيقى العِرقــيّ أن البشــرَ بحاجــةٍ إلــى 
الموســيقى ليكونــوا أكمَــلَ في الوجــود، وأن القــدرة علــى 
تأليــف الموســيقى وإدراكهــا تحــدد جانبــاً رئيســاً مــن 

مفهــوم الإنســانية، وتجربتِهــا الكبيــرة.

 )Ethnomusicology( ّإن مصطلح علم الموسيقى العِرقي
 Comparative( قــد جــاء ليتجــاوَزَ علــم الموســيقى المقُــارَن
الشــعوب،  موســيقى  دراســة  مجــال  في   )musicology

أبحاثِــه،  في  إثنوغرافيــاً  منهجــاً  يعتمِــدُ  لأنــه  وذلــك 
بمعنــى أنــه أصبــحَ يعنــي: دراســة الموســيقى إناســيّاً / 
أنثروبولوجيّــاً، وهــذا مــا يمنحــهُ أهميــةً في ســياق البحــثِ 
الاجتماعيــة،  العلــوم  بــين  خاصــةً  ومنزلــةً  الإناســيّ، 
والإنســانية، وكذلــك البيولوجيــة المكرســة لفهــم طبيعــة 
ــا البيولوجــيّ، والاجتماعــيّ،  ــكل تنوعه ــواع البشــرية ب الأن

والثقــافّي، والفنــيّ.
العِرقــيّ  الموســيقى  مصطلــح علــم  ظهــرَ 
مــع   1950 عــامَ  مــرة  لأول   )Ethnomusicology(
العالم الموســيقيّ الهولنديّ ياب كونســت )1960-1891(، 

ــم  ــة عل ــا - دراســة طبيع ــهِ »ميوزيكولوجي ــك في كتاب وذل
ــة أن كونســت  ــذ البداي الموســيقى العِرقــيّ«1، وواضــحٌ من
جمــعَ في هــذا المصطلــح بــين علمــيْن أقــدمَ عهــداً، همــا 
علــمُ الموســيقى )Musicology(2 الــذي ظهرَعــام 1885، 
وعلــم الأعــراق البشــرية )Ethnology(3 الــذي غالبــاً 
مــا يعــودُ تاريــخ تأسيسِــهِ إلــى عــام 1783، وإذن كان مــن 
المفُتــرَض أن يكــون علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو الدراســة 
المقارِنــة بــين نِتاجــات التنــوّع الموســيقيّ البشــريّ علــى 
تعريــفَ هــذا  أن  إلا  الموســيقية،  الإثنوغرافيــا  أســاس 
العلــم لــم يجــد اســتقراراً، فبعــدَ نحــوِ عشــر ســنواتٍ مــن 
ظهــور المصطلــح؛ أي في عــام 1960، عــرّف ألان ميريــام، 
وهــو إحــدى الشــخصيات البــارزة في هــذا المجــال، علــمَ 
الموســيقى العرقــيّ بأنــه: دراســةُ الموســيقى في الثقافــة، 

حول مفهوم 
علم الموسيقى العِرقيّ 

الماضي أشياء من  الماضي أشياء من 

)Ethnomusicology(



5859

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

س 
سط

 أغ
- 

33
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

س 
سط

 أغ
- 

33
د  

عد
ال

الماضي الماضيأشياء من  أشياء من 

الإثنوموســيقيّ  ذكــرَ  وقــد  التعريفــات،  توالـَـت  ثــم 
الموســيقى  »علــم  كتابــه  رايــس، في  تيموثــي  الأمريكــيّ 
العِرقــيّ - مدخــل قصيــر جــداً« عــدداً كبيــراً منهــا، هــي:
علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو دراســة لمــاذا وكيــف يكــون 
البشــر موســيقيين، وهــذا اختيــارُ تيموثــي رايس نفسِــه.
1- علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو دراســة كل موســيقى 

العالــم.
2- علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو دراســة مجموعــات مــن 

النــاس يؤلفــون الموســيقى.
3- علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو دراســة مقارنــة للتنــوع 
الميدانــيّ  العمــل  علــى  بنــاءً  البشــريّ،  الموســيقيّ 

الموســيقية.  والإثنوغرافيــا 
الموســيقى  دراســة  هــو  العِرقــيّ  الموســيقى  علــم   -4
العالميــة. الموســيقى  أو  الغربيــة،  غيــر  أو  التقليديــة، 

5- علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو دراســة الموســيقى في 
ــفُ ألان  ــا ثقافــة، وهــذا تعري الثقافــة، أو بوصفِه

ميريــام، كمــا علمنــا آنفــاً.

6- علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو دراســة الصــوت المنظــم 
بشرياً.

الموســيقى  دراســة  هــو  العِرقــيّ  الموســيقى  علــم   -7
فيهــا. صنعــت  التــي  البيئــات  في  والصــوت 

ــن  ــاس الذي ــم الموســيقى العِرقــيّ هــو دراســة الن 8- عل
ــون الموســيقى.  يصنع

الموســيقى  دراســة  هــو  العِرقــيّ  الموســيقى  علــم   -9
البشــرية.

10- علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو خطــاب منطقــيّ قائــمٌ 
علــى الكلمــات حــول كل الموســيقى. 

11- علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو دراســة الموســيقى 
غيــر  أو  لفظيــة  كانــت،  وســيلة  بــأي  العالميــة 

. لفظيــة
12- علــم الموســيقى العِرقــيّ هــو نظــام أكاديمــيّ قائــم 
علــى الخطــاب المنطقــيّ بالكلمــات حــول النطــاق 
الزمنيــة،  والِحقَــبِ  الأماكــن  جميــع  في  الكامــل، 

الموســيقى. وصناعــة  البشــرية  للموســيقى 

إن تعريــفَ علــم الموســيقى العِرقــيّ ليــس بالأمر اليســير، 
ولعــلّ كثــرة التعريفــات ســابقة الذكــر دليــلٌ علــى ذلــك، 
علــى أنــه يظهــرُ لــي أن أفضــلَ تعريــفٍ لــهُ هــو التعريــفُ 
الــذي اختــارهُ تيموثــي رايــس: دراســة لمــاذا وكيــف يكــون 
ــهِ ميســورَ  ــع كونِ ــف، م ــذا التعري البشــر موســيقيين، فه
الفهــم، يقُــدّمُ الوظيفــةَ الرئيســة لهــذا العلــم، التــي تتمثلُ 
وكيفيــة  للموســيقى،  البشــر  إنتــاج  ســبب  معرفــةِ  في 
إنتاجهــم لهــا، الأمــر الــذي يــؤدّي إلــى فهــم الطبيعــة 
البشــرية في التعبيــر مــن خــال تنظيــم الأصــوات، ولمــاذا 
تعُبِّــرُ بهــذه الطريقــةِ أصــاً، وإلا فــإن لــكل تعريــفٍ آخَــرَ 
رة، ولعــلّ صعوبــة تحديــد مفهوم  وجهــةَ نظــرٍ أخــرى مُقــدَّ
علــم الموســيقى العِرقــيّ، تعــودُ إلــى أســبابٍ عــدة، منهــا 

حداثــةُ هــذا العلــم، فالمصُطلــح نفسُــهُ وُضِــع منــذ نحــوِ 
ــى  ــم يتداخــلُ عل ســبعين ســنةً فقــط، كمــا أن هــذا العل
نحــوٍ مــا مــع علــومٍ آخــرى، بعضُهــا مســتقرٌّ منــذ أكثــرَ من 
مائتــيْ عــام، وبالإضافــةِ إلــى ذلــك قــد يــؤدّي الاختــافُ 
الدراســات  وأهــداف  نتائــج  تحديــد  أو  تقديــر  في 
والأبحــاث الميدانيــة في هــذا العلــم إلــى الاختــاف في 
ــه، ولكــن،  ــمّ في صياغــةِ تعريفِ ــن ثَ ــه، ومِ ــدِ مفهومِ تحدي
ــق هــذه الطــرق  ــت محــاولاتُ تطبي ــى أيّ حــال، كان وعل
في صناعــة مفهــوم علــم الموســيقى العِرقــيّ علــى ثقافــات 
ومجتمعــات معينــة، قــد أســفرَ عــن آلاف الدراســات 
المبــادئ  في  وتأثيرهــا  الموســيقى،  مــدى تحكــم  حــول 
الثقافيــة العميقــة، والهيــاكل الاجتماعيــة للمجتمعــات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Musicologia: A Study of the Nature of Ethno-musicology .1

2. علمُ الموسيقى هو العلم الذي يعُنى بدراسةِ الموسيقى.
3. علــمُ الأعــراق هــو الدراســة المقارنــة للتنــوع اللغــويّ والثقــافّي البشــري، بنــاءً علــى الاتصــال المباشــر مــع مجموعــات معينــة مــن النــاس، ومــا 

ينتــج عــن ذلــك الاتصــال مــن الأرصــدة المعرفيــة الإثنوغرافيــة.
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

تعريف فن الرزيف:

كلمــة رزيــف تقــال لــكل الفنــون التــي تأتــي مــن أنــواع 
فنــون العرضــات في الخليــج عامــة، وفي دولــة الإمــارات 
خاصــة، حيــث ينقســم هــذا الفــن في دولــة الإمــارات إلــى 
أقســام عــدة، وهــي كالآتــي: فن العيالــة وفن عيالة العين، 
ــون الحضــر،  ــون أهــل الســاحل، وفن ــث هــذه مــن فن حي

ويليهــا فــن رزيــف البــدو وفــن الرزفــة والحربيــة، حيــث 
هــذه تختــص بالبــدو، ومــن ثــم فــن رزيــف الشــحوح، وفــن 
ــة، حيــث إن هــذه تختــص بالشــحوح،  ــي والوهابي الوهاب

وذلــك كل علــى حســب البيئــة التــي يــؤدى فيهــا.
يــؤدى فــن الرزيــف جماعيــاً بطريقــة حماســية، وفي 
بعــض الفنــون التــي ذكرناهــا يؤدى هذا الفــن بإيقاعات، 

فـن الـرزيـف
هــو فــن قديــم وأصيــل، ومــن أبــرز وأهــم الفنــون فــي 
ــي  ــان الخليج ــة الإنس ــن أصال ــع م ــي، وينب ــج العرب الخلي

ــدو. ــر والب ــون الحض ــن فن ــدّ م ــث يع ــه، حي وتاريخ

وفي بعضهــا يــؤدى مــن دون إيقاعــات، حيــث 
يعتمــد مؤديــه علــى الإيقــاع الإيحائــي، ويكــون 
ــؤدي هــذا الفــن مــن  ــي ت عــدد المجموعــة الت
عشــرين إلــى ســتين شــخصاً، وذلــك علــى 
حســب الفــن الــذي يــؤدى مــن الفنــون الآنفــة 

الذكــر.
الرزيــف  لفــن  المؤديــة  المجموعــة  تســمى 
مــن  الرزيــف  لغــة  وتقتــرب  »الرزيفــة«، 
مــن  الفــن  هــذا  يــؤدى  وعــادة  الفصيــح، 
ــى صــاة العشــاء،  بعــد صــاة العصــر حت
أمــا القصائــد التــي تغنــى في فــن الرزيــف، 

ــى  فهــي قصائــد الفخــر والنخــوة، وبعضهــا يحتــوي عل
قصائــد المــدح والغــزل والحــب، ومــن قصائــده مــا يلــي:

ولـــــد الـاشـــــي يـــــوم الـتقينــــــا

خايف من ضـرب المشوق يصيبـه

والمشـــي جمعـــة لجمعــــة زهينـــا

نــارن مشـحـون اللظــا بنصــليبـــه

بـنـت يــلــي تنقضــــي بــــديــــلـــــــه

اطمحـــي المعيـلـيـــن الـتـــراضــــي 

يـــا نــديـبــي شــــد حيــــد المعنـــى

ولــد حــر مــا لقينـالـه وصـــايــف

خبــروا مـن ســايـل بـطــرف عنــه 

الضحــى قـدنـا لهــم بـالـرهــايـف

بـالمـرضــف رايــح بســكـــون عـنـــا

وغزوهم مـا غـدوه يـوم النجـايف

يا بيرق الـرحمن منشـور حـواليـه

حــي الله بـالمـوت والــرب معـاليـه

دمه بالخور طايح من ضرب الخناجر

والريال ما يدفي ما يحاتي الفضايح

بنصعـد الحاير وبنـزور الخصيـم

نعمـــل الشـــور حـــاجــة الـــزمــان
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الإبل)1(

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

ــراء  ــعوب الصح ــد ش ــارات، وعن ــي الإم ــدم ف ــذ الق ــل من ــت الإب عُرف
العربيــة، ومناطــق مختلفــة مــن العالــم في إفريقيــا وآســيا وأمريكا 
اللاتينيــة، وقــدر العلمــاء تاريــخ ظهورهــا علــى الأرض إلــى مــا قبــل 50 
ــراً فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ،  مليــون ســنة، وانتشــرت انتشــاراً كبي

خاصــة العصــر الأيوســيني، المعــروف بفجــر الحضــارة الحديثــة.

تباينــت الآراء في تحديــد الموطــن الأصلــي للإبــل، فريــق 
ــكا  ــرى أنهــا ظهــرت لأول مــرة في أمري مــن الباحثــين ي
الشــمالية، ثــم انتقلــت إلــى أمريــكا الجنوبيــة، وبعضهــم 
بــاد  يــرى أن موطنهــا الأصلــي آســيا الوســطى، أو 
فــارس، أو منغوليــا أو الهنــد أو شــبه الجزيــرة العربيــة، 

ومــن ثــم انتقلــت إلــى إفريقيــا. 
وقسّــم العلمــاء الإبــل إلــى مجموعتــين؛ الأولــى: مجموعــة 

ــروف  ــل ذا الســنامين، المع ــديم، وتضــم الجم ــم الق العال
بالجمــل البكتيــري، والــذي يعيــش غالبــاً في مرتفعــات 
آســيا الوســطى وســهولها، في المناطــق مــا بــين الهنــد 
والنــوع  ومنغوليــا،  وباكســتان  وأفغانســتان  والصــين 
الثانــي، الجمــل ذو الســنام الواحــد، والــذي يطلــق عليــه 
الجمــل العربــي، ويوجــد في منطقــة واســعة تمتــد مــن 
وادي  إلــى  وفــارس  الهنــد  غــرب  وشــمال  أفغانســتان 

هــذه الصفحــة تتنــاول حضــور الحيــوان في التــراث الثقــافي الإنســاني الحضــاري والدينــي واللغــوي والأدبــي، 
وارتباطــه بحيــاة الإنســان ومعتقداتــه وتصوراتــه وأســاليب حياتــه.

) 8 - 1 (

العربيــة،  الجزيــرة  وشــبه  وســوريا  الرافديــن 
وشــمال  ومصــر  الصغــرى  آســيا  إلــى  إضافــة 
ــا وصحرائهــا الكبــرى والقــرن الإفريقــي.  إفريقي
في  البدايــة  في  وجــد  النــوع  هــذا  أن  ويعُتقــد 
جنــوب الجزيــرة العربيــة، وبالتحديــد في منطقــة 
حضرمــوت، والثانيــة: مجموعــة العالــم الجديــد، 
وتضــم ثاثــة أصنــاف: الاما والإيامــا والألباكا، 
وتوُجــد في أمريــكا الشــمالية وأمريــكا الجنوبيــة.

واعتبــر الباحثــون أن أول اســتئناس للحيوانــات 
بوجــه عــام كان في بلــدان الشــرق الأدنــى، واتفقــوا 
علــى أن العــرب هــم أول مــن اســتأنس الجمــال 
مــن ذوات الســنام الواحــد في منطقــة حضرمــوت 
بشــكل  تم  والــذي  العربيــة،  الجزيــرة  جنــوب 
تدريجــي، ويعُتقــد أنهــا استؤنســت في فترة حديثة 
نســبياً، امتــدت إلــى نحــو )2000-3000ق.م(، 
مقارنــة بالحيوانــات الزراعيــة الأخــرى، كالأبقــار 
والماعــز  ق.م(،   1000( والأغنــام  ق.م(،   5000(
)8000 ق.م(. وانتشــر اســتئناس الإبــل، كذلــك 

ــا. في أجــزاء واســعة مــن إفريقي
الجزيــرة  وســط  أن  آخــرون  باحثــون  ويــرى 
العربيــة هــو أول مــكان استأنســت فيــه الإبــل، 
حيــث وجــدت علــى الصخــور التــي تم اكتشــافها، 
ويعــود تاريخهــا إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ، 
حيوانــات  هيئــة  علــى  الجمــال  توضــح  رســوم 

وللركــوب. للتســلية  مســتخدمة 
مكانــة  الإبــل  احتلــت  العربيــة  الصحــراء  وفي 
كبيــرة عنــد أبنائهــا، لا تدانيهــا منزلــة أي حيــوان 
مــن  عندهــم  وتعتبــر  الخيــل،  باســتثناء  آخــر 
النفائــس الثمينــة، يضربــون بهــا المثــل في نفاســة 
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ذلــك  ومــن  منــه،  أعظــم  هنــاك  ليــس  الشــيء؛ لأنه 
ــه:  ــيّ، رضــي الله عن ــى الله عليــه وســلم، لعَلِ قوله، صل
»فــوالله، لأنَْ يهــدي الله بــك رجــاً واحــداً خيــر لــك 
مــن أن يكــون لــك حمــر النعم«، وهــي الإبــل الحمــر، 
تأكيــداً علــى أهميتهــا ونفاســتها، فكان منهــا غذاؤهــم 
وكســاؤهم، فأكلــوا لحومهــا، وشــربوا لبنهــا، واســتفادوا 
مــن جلودهــا وعظامهــا في صنــع أدواتهــم، ومنهــا كذلــك 
دواؤهــم، حيــث يقــول الله، ســبحانه وتعالــى: »أوََلـَـمْ يرََوْا 
ــا عَمِلـَـتْ أيَدِْينـَـا أنَعَْامــاً فَهُــمْ لهََــا  أنََّــا خَلقَْنـَـا لهَُــمْ مِمَّ
ــا يأَْكُلـُـونَ  ــمْ وَمِنهَْ ــا رَكُوبهُُ ــمْ فَمِنهَْ مَالِكُــونَ * وَذَلَّلنْاَهَــا لهَُ
ــمْ فِيهَــا مَناَفِــعُ وَمَشَــارِبُ أفََــاَ يشَْــكُرُونَ«. )يــس:  * وَلهَُ
71-73(. وكذلــك يقــول الله تعالــى في كتابــه الكــريم: 
ــمَاءِ  »أفََــاَ ينَظُْــرُونَ إِلـَـى الِإبِــلِ كَيـْـفَ خُلِقَــتْ * وَإِلـَـى السَّ
وَإِلـَـى  كَيـْـفَ نصُِبَــتْ *  وَإِلـَـى الِجبَــالِ  رُفِعَــتْ *  كَيـْـفَ 

ــطِحَتْ«. )الغاشــية:20-17(.  ــفَ سُ الأرَْضِ كَيْ
ولمكانتهــا وأهميتهــا أطلــق العــرب عليهــا »المــال«، فكلمــة 
المــال عندهــم تعنــي الإبــل، وكانــت تقــاس مكانــة القبيلــة 
وقوتهــا بعــدد الإبــل التــي تمتلكهــا، فكلمــا ازداد عددهــا 
كانــت للقبيلــة مكانــة كبيــرة وســط القبائــل. وفي الــزواج 
كانــت الإبــل مهــراً للعــروس، فكلمــا زاد عــدد الإبــل زاد 
ــة في الســير  ــة معروف ــر عبل ــروس، وقصــة مه ــدر الع ق
الشــعبية، عندمــا اشــترط والدهــا علــى عنتــرة أن يدفــع 
الإبــل في  اســتخدمت  كذلــك  لهــا،  مهــراً  ناقــة  مائــة 

قضايــا الــدم لدفــع الديــة للقتــل الخطــأ. 
 كانــت الإبــل شــريكة عــرب الصحــراء في ترحالهــم 
الصحــراء  في  الصعبــة  الــدروب  عبــر  وتنقاتهــم 
تاريخهــم  مــر  علــى  لهــم  رمــزاً  وأصبحــت  القاحلــة، 
الطويــل، فقــد اســتخدمت في النقــل البــري في مناطــق 
حملــت  القــديم،  الأدنــى  الشــرق  بــاد  مــن  شاســعة 

فكانــت  والقــادة،  والأمــراء  الملــوك  لنســاء  الهــوادج 
راحلــة الأمــان والهــدوء والاطمئنــان. وقطعــت قوافــل 
الإبــل طــرق التجــارة شــمال الجزيــرة العربيــة وجنوبهــا، 
فنقلــت أنــواع مختلفــة من الســلع والبضائــع؛ مثل التمور 
والحبــوب والبخــور والأعشــاب الطبيــة واللبــان والمــر 
مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة وظفــار، والقطــن 
والبهــارات  والعــاج  والفضــة  والذهــب  والمجوهــرات 
التــي تســتورد مــن الهنــد، عبــر موانــئ الخليــج العربــي 
في  الإبــل  لاســتعمال  وكان  العربيــة.  الجزيــرة  وشــبه 
النقــل والتجــارة أكبــر الأثــر في ازدهــار الطــرق البريــة 
الصحراويــة، ومنــح ســكان شــبه الجزيــرة العربيــة ميــزة 
التحكــم في طــرق القوافــل. فكانــت منهــا تجــارة قريــش، 
اســتخدمت  كذلــك  والصيــف،  الشــتاء  رحلــة  وكانــت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حمــد محمــد بــن صــراي )د.(، الإبــل في بــاد الشــرق الأدنــى القــديم: تاريخيــاً ـ آثاريــاً ـ أدبيــاً، )أبوظبــي: هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث، 
دار الكتــب الوطنيــة(، 2011، بتصــرف؛ فاطمــة مســعود نابــع المنصــوري، الإبــل في الإمــارات، )أبوظبــي: نــادي تــراث الإمــارات، مركــز زايــد 

للدراســات والبحــوث(، ط2،  1439-2018، بتصــرف.

الإبــل عســكرياً في الحــروب ونقــل المــؤن، ودينيــاً في 
والقرابــين. الطقــوس 

وعثــر علمــاء الآثــار علــى أقــدم نقــش ذُكــر فيــه الجمــل 
النقــش  هــذا  ورد  وقــد  بالعــرب في ســوريا،  مقرونــاً 
ــه وصــف  ــث، وفي ــك الآشــوري شــلمناصر الثال عــن المل
لحملتــه واصطدامــه بجيــوش ملوكهــا في قرقــر شــمالي 
ودمــره،  أســره  يعــود بمــا  ثــم  عــام 855 ق.م،  حمــاة 

ويقــول: »عشــرة آلاف جمــل لجنــدب العربــي«.
وقــد ثبــت للدارســين أن الجمــل العربــي مــن أفضــل 

للســفر والحمــل في الأراضــي الصحراويــة  الوســائل 
إلــى  تصــل  مســافة  قطــع  يســتطيع  فهــو  الجافــة، 
الخمســين ميــاً في اليــوم متحمــاً الجــوع والعطــش 
لأيــام عــدة متتاليــة، ويســتطيع حمــل أكثــر مــن نصــف 
مــن  لأكثــر  بهــم  والســير  والــركاب،  المــؤن  مــن  طــن 
عشــرين ميــاً في اليــوم مــن دون طعــام أو شــراب لأيــام 
عــدة متتاليــة ؛ وذلــك لمــا خــصّ الله   تعالــى  بــه هــذا 
الحيــوان مــن ميــزات جســدية وتشــريحية، ووظيفيــة 
لا تتوافــر لغيــره مــن الحيوانــات، ولهــذا أطلــق العــرب 

عليــه اســم »ســفينة الصحــراء«. 
وإشــارات  دلائــل  علــى  الأثريــة  التنقيبــات  كشــفت 
تــدل علــى العاقــة الوطيــدة بــين الإنســان والإبــل في 
مختلفــة  مناطــق  في  عُثــر  حيــث  القديمــة،  العصــور 
ــة ومناطــق أخــرى في الشــرق  ــرة العربي في شــبه الجزي
والكتابــات  النقــوش  مــن  كثيــر  القــديم علــى  الأدنــى 
والدمــى والتصاويــر والآثــار واللقــى التــي تــدل علــى 
ومكانتهــا  أهميتهــا  علــى  وتؤكــد  الإبــل،  اســتخدام 
عندهــم وقدســيتها، ودورهــا في الحيــاة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، كذلــك تزخــر 
المعاجــم اللغويــة وكتــب التــراث العربــي، لاســيما الشــعر 
والمرويــات  الحكايــات  مــن  بالكثيــر  القــديم،  العربــي 
والأشــعار التــي تتنــاول صفاتهــا وطبيعتهــا وأشــكالها 
والعبــارات  الأســماء  كذلــك  وحياتهــا،  وعاداتهــا 
والألفــاظ التــي أطلقهــا العــرب علــى الإبــل، وهــو مــا 

القادمــة. الأعــداد  في  ســنتناوله 
يتبع،،،،



6667

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

س 
سط

 أغ
- 

33
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

س 
سط

 أغ
- 

33
د  

عد
ال

دراسـةدراسـة

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

الجائحــة العالميــة التــي نعيشــها اليــوم، قــد تكــون حالــة جديــدة 
لمعظــم ســكان المعمــورة، ولكنهــا ليســت حالــة غيــر مســبوقة علــى 
مســتوى الأوبئــة، فقــد كانــت الأوبئــة حاضــرة علــى مــرّ التاريــخ فــي أزمان 
مختلفــة، وإن كان مســتوى انتشــارها لــم يصــل إلــى مســتوى الجائحــة 
العالميــة، بســبب محدوديــة إمكانــات الســفر قديمــً، إلا أن المجتمعــات 
بآخــر  أو  البشــرية تتشــابه فــي كونهــا عانــت بشــكل  التجمعــات  أو 

ــة، دون أن يكــون لهــا أي مقــدرة علــى مواجهتهــا. الأخطــار المجهري

ومنــذ القــدم كان عــزل المرضــى بعيــداً عــن الأفــراد 
ــة  ــة، ولكــن لطبيع ــول الناجع ــين أحــد الحل ــر المصاب غي
الإنســان الاجتماعيــة، فــإن عزلتــه بمثابــة فقــد للحريــة، 
فالابتعــاد عــن التواصــل الاجتماعــي كان يفقــد الإنســان 
نكهــة الحيــاة ورونقهــا، ولعــل المصــاب أو المريــض في 

شــدة المــرض أحــوج إلــى التفــاف الأهــل والأصدقــاء 
ــه؛ لتخفيــف وطــأة المــرض مــن الناحيــة النفســية،  حول
وعليــه فــإن المصــاب كان يعانــي مرضــاً عضويــاً، وآخــر 
نفســيا؛ً بســبب انعزالــه أو ابتعــاد النــاس عنــه، ولعــل 
ــى الإنســان أشــد وطــأة مــن  ــر النفســي عل ســطوة الأث

الوبـاء والقصيدة

الضعــف الجســدي أمــام هــذا العــدو المجهــول.
ــعر، فإنــه لطالمــا كان وســيلة للعــاج النفســي،  وأمــا الشِّ
مــع  التكيّــف  أو  المشــاعر،  وترميــم  الخواطــر،  بجبــر 
الواقــع  هــذا  كان  مهمــا  بالإنســان  المحيــط  الواقــع 
قاســياً، ولعــل رائعــة المتنبــي، حينمــا مــرض في أرض 
مصــر بالحمــى المنتشــرة آنــذاك، أصــدق دليــل علــى 

تقبــل الأمــر، إذ يقــول في نهايــة القصيــدة:
فَإن أمرِض فَمَا مَرِضَ اصْطِبَارِي

وإن أحُمَم فمـا حُــمَّ اعْتِـــزَامِــي
وإن أسَْـــــلمَ فَمــــا أبقَــى ولكَِـــنْ

سَلِمتُ من الِحمامِ إلى الِحمامِ
طبعــاً جــاء هــذا بعــد أن وصــف الحمّــى بفتــاة خجولــة 
تأتــي في الليــل لشــدة حيائهــا زائــرة المتنبــي، وهــذا 
مــع  والتعايــش  الواقــع  الأمــر  لتقبّــل  طبعــاً  الوصــف 
المــرض؛ لقلــة حيلــة الإنســان أمامــه، ولكــن لــم يكــن هــذا 

الخيــار الوحيــد فتحفيــز النفــس علــى المقاومــة والتمــرد 
علــى الواقــع المؤلــم المحيــط بالإنســان كان مــن مظاهــر 
التفاعــل مــع الوبــاء أيضــاً، ولعــل قصيــدة »الكوليــرا« 
لنــازك المائكــة في نهايــة الأربعينيــات شــاهدة علــى 
هــذا التمــرّد الكبيــر، ليــس علــى الواقــع فحســب، وإنمــا 
وصــل ذلــك إلــى حــد أكبــر مــن ذلــك، حيــث تمــرّدت 
الوجــدان  الراســخ في  الشــعر  علــى عمــود  الشــاعرة 
ــدل  ــاً، وهــذا إن دل فإنمــا ي ــر مــن 15 قرن ــي لأكث العرب
علــى قــدرة الأوبئــة علــى التغييــر، وقــدرة الشــعراء علــى 
وقــع  كان  كيــف  ولنــر  الجديــد،  الواقــع  مــع  التكيــف 
صــوت حوافــر الخيــل، وهــي تجــر عربــات الموتــى علــى 
قصيــدة نــازك المائكــة التــي شــكلت منعطفــاً تاريخيــاً 

ــودي والحــر: ــين الشــعرين؛ العم ب
سكَن الليلُ

 أصغِ إلى وَقْع صَدَى الأنَّاتْ
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في عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ
 صَرخَاتٌ تعلو، تضطربُ

حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ
يتعثَّر فيه صَدى الآهاتْ

 إلى أن تقول في قادم الأسطر:
الكوليرا

عْب مع الأشاءْ في كَهْفِ الرُّ
في صمْت الأبدِ القاسي حيثُ الموتُ دواءْ

استيقظَ داءُ الكوليرا
حقْداً يتدفّقُ موْتورا

هبطَ الوادي المرِحَ الوُضّاءْ
يصرخُ مضطرباً مجنونا
لا يسمَعُ صوتَ الباكينا

في كلِّ مكانٍ خلَّفَ مخلبهُُ أصداءْ
في كوخ الفاّحة في البيتْ

لا شيءَ سوى صرَخات الموتْ
الموتُ الموتُ الموتْ

في شخص الكوليرا القاسي ينتقمُ الموتْ
الصمتُ مريرْ

 لا شيءَ سوى رجْعِ التكبيرْ

حتّى حَفّارُ القبر ثوََى لم يبقَ نصَِيرْ
الجامعُ ماتَ مؤذّنهُُ
الميّتُ من سيؤبّنهُُ

لم يبقَ سوى نوْحٍ وزفيرْ
الطفلُ با أمٍّ وأبِ

يبكي من قلبٍ ملتهِبِ
وغداً لاشكَّ سيلقفُهُ الداءُ الشرّيرْ

ومــن  الأزمــات،  بهــذه  تأثــر  بــدوره  النبطــي  والشــعر 
الشــواهد الشــعرية التــي بــين أيدينــا البيــت الآتــي:
لمعْزل مروا عنه طوفه         بالعنا ما يوه بالجادي

بالوبــاء، وعــادة  والمعــزل هــو مــكان حجــر المصابــين 
ــة، وهــذا البيــت قيــل في إحــدى  مــا يكــون خــارج المدين
المعــازل التــي أنشــئت في منطقــة الممــزر في دبــي في 
زمــن أحــد الأوبئــة، ويذكــر الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ 
ــزلاً  ــاك مع ــارس 2020(، أن هن ــة 22 م ــدة الرؤي )جري
للميّــدر؛ )أي المصابــون بالجــدري(، ومعــزل للميــذّم؛ 
)أي المصابــون بالجــذام(، ومعــزل الميــنّ؛ )أي المصابــون 
عجمــان،  إمــارة  في  آخــر  معــزل  وهنــاك  بالجنــون(، 
ويقــال إنــه أنشــئ للمصابــين بالجــدري، وكان بالقــرب 
مــن بــرج معــروف، حتــى تســمّى البــرج نســبة إلــى الوبــاء 

ــدّر(، وفي ذلــك قــال الشــاعر: بـ)بــري المي
ولو أنـا فـي بـري لميـــدّر       ما اعتزل خليّ وخاّني

ومــن المعــروف أن خدمــة المصابــين، وإيصــال المؤنــة 
ولعــل  الوبــاء،  مــن  المتشــافين  عهــدة  في  كان  إليهــم، 
الشــاعر يريــد الإشــارة إلــى أن المحبــوب قــد تعافــى 
ــد  ــا أشــهر القصائ ــاً، وأم ــه، وهــو في انتظــاره يومي قبل
في الإمــارات التــي تناولــت هــذا الموضــوع، هــي قصيــدة 
أي  »بوحميــر«؛  وبــاء  تنــاول  الــذي  قنبــر،  بــن  علــي 
الســعال الديكــي، )ســلطان العميمــي: علــي بــن قنبــر 

وشــعره، ص64(: حياتــه 
أطـلب المعبــود عــاّم الاســرار

حـي دايـم يســتمع للســائــليــن
بالتخشع والتضــرع والاعــذار

طـــالبنّـــك يـــا إلــه الــعـــالميــن
ترحم الأطفال من هذا الحمار

بو حميّر لي دعاهم خامـدين
ففــي هــذه القصيــدة نجــد البدايــة بالدعــاء، وهــذا 
مــا درج عليــه شــعراء المدرســة التقليديــة، وكثيــر مــا 
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علــى  التقليديــة،  البدايــات  هــذه  الشــاعر  اســتخدم 
الرغــم مــن بــروز ظواهــر غيــر تقليديــة كثيــرة في شــعره، 
وقــد حلــل ورصــد الباحــث ســلطان بــن بخيــت العميمي، 
في كتابــه هــذه البدايــات والنهايــات. وهــذا يؤكــد رســوخ 
ــاً  ــر، جنب ــن قنب ــي ب ــة في وجــدان عل ــدة التقليدي القصي
إلــى جنــب نزعتــه التطويريــة التــي ســناحظ جــزءاً 
منهــا في هــذه القصيــدة، وهــو يتحــدّث فيهــا عــن مــرض 
ــه،  ــذي أصــاب قوم ــي ال ــر«؛ أي الســعال الديك »بوحميّ

وانتشــر بشــكل كبيــر:
الأهـــل مــن ويجهـــم تّمـوا حيـــار

طـول هــذا اللـيــل دايــم واعييــن
من يهـدهم شــيّبوا حتــى الكبــار

من وذي ذا الهيس دايم خايفين
في الصدر جالي وكنّه وسـم نـار

هــوب جــرح وبــايفيــده آيــديــن
اغمضوني اولاد جيراني الصغار

من ثـاث أشــهر وهم متوزييـن 
يبــدأ علــي بــن قنبــر بوصــف الحالــة العامــة، وتأثيــر 
ــر اتســاعاً، فيتحــدّث عــن  ــة نظــر أكث ــن زاوي ــة م الأزم

عائلتــه، وهــو يقصــد العائلة في المجتمع بشــكل 
عــام، وكيــف أصبــح ليلهــم نهــاراً مــن 
الحيــرة، وعــدم النــوم في البيــت الأول، 

ثــم يتوجــه إلــى وصــف حالــة الكبــار، 
الشــيب  عامــات  بانــت  وكيــف 
فيهــم، بســبب المــرض في البيــت 

الثانــي، وهــي أيضــاً نظــرة عامــة إلــى 
حــال أغلــب الكبــار المصابــين بالمــرض 

الــذي يصفــه في البيــت الثالــث بالوســم 

في الصــدر الــذي ليــس بالجــرح الــذي يفيــد معــه معقــم 
»آيديــن« المعــروف في تلــك الفتــرة، وبعــد ذلــك يتّجــه 
الشــاعر نحــو بقيــة الصغــار في دائــرة المجتمــع، ويختــار 
الصغــار؛  جيرانــه  أبنــاء  وهــم  إليــه،  الأقــرب  منهــم 
ليحــرّك الصــورة بــدءاً مــن داخــل المنــزل إلــى الخــارج؛ 
لتتحــرّك  المجتمــع،  صــورة  مخيلتنــا  في  يرســم  كــي 

مشــاعرنا باســتحضارنا هــذه الحالــة العامــة:  
بوحميّر شو النظر كيف الأفكار

دامنـا ويّـاك هـوب متصـالحيـن
التعــن مـن دارنـــا يعــلك دمـــار

للنصـارى والكفـر لي طـاغييـن
دايـمٍ تـلـعب بنـــا لعــب القمــــار

ما تعرف الا الأطفال الراضعين
كــان مـا يكفيـك انفــد زنجبـــار

في السواحل سوّ لك جندٍ وبين
ومــن المحــور الثالــث في القصيــدة، يبــدأ الشــاعر بفتــح 
حــوار مــع المــرض، كأن هــذا الحــوار نــوع مــن أنــواع 
مباحثــات الســام؛ ليقــول لــه إن موضــوع التصالــح غير 
مجــدٍ، ويجــب إيجــاد مخــرج لهــذه الأزمــة، وناحــظ 
الشــاعر كيــف يصــبّ غضبــه علــى المــرض، 
ويطــرده مــن داره؛ لكــي يبتعــد عنهــم، 
ويختــار لــه ســاحل »زنجبــار«، وهــو 
الشــاعر  يســتطيع  مــكان  أبعــد 
إرســاله إليــه، كــي يضمــن عــدم 
رجوعــه مــرة أخــرى، وكــي يضمــن 
يصيبهــم؛  آخريــن  أنــاس  وجــود 
أصابتهــم  قــد  هنــا  النــاس  فجــل 
عــدوى »الســعال الديكــي«، ويأتــي الــرد 

من المرض على الشاعر علي بن قنبر:  
قال وش بك يا علي ضعت الأفكار

وآنا احيدك م الرجـال العـارفيـن
جـيت أنـا مـامور مـرسـول بجْهـار

مـرسـلـّني الـربّ لـي مــا لـه ثنيـن
لجـــدري قبـلـي لـفــاكــم بـالعمــار

مـا قـدرتـوا تـرجعــون المـرســـلين
وإلا أنا المسـكين مـا فيّـه اضـرار

غيــر بسـعـالي وكـثّـرت الـــونـيــن
وبشـــهيقـي وبنهيقـــي كـالحمـــار

غيــر هـذا مـا معـي حـدٍّ عــويـن
يقــول المــرض إنــه غيــر مخيّــر، بــل مســيّر، أتــى مــن 
الــرب الواحــد الأحــد، كمــا جــاء قبلــه مــرض  عنــد 
الجــدري، ويســتغرب المــرضُ أســلوب الشــاعر وتحاملــه 

ــم والمعرفــة؛  ــه مــن ذوي العل ــى الرغــم مــن أن ــه، عل علي
لــذا نجــد مــرض »الســعال الديكــي« يفتــح مقارنــة بينــه 
وبــين الجــدري، ويقــول إنــه مــرض ليــس بــه ضــرر، 
ســوى تأثيــره في الحبــال الصوتيــة، وهــو ضــرر لا يــكاد 
يذكــر بالنســبة إلــى أضــرار الجــدري، ودخــول الجــدري 
في الســياق هنــا أســلوب ذكــي جــداً مــن الشــاعر؛ لإيــراد 
حــوادث مهمــة متعلقّــة بالموضــوع، وبيــان مــدى تأثــر 
المجتمــع بالأوبئــة المتتاليــة، كمــا ســناحظ في ســياق 

القصيدة: 
النعــم بــالله قـــــويٍّ ذو اقتــــدار

والا فانته يا العفن م الشـامتين
اتهبي يا الهيس كم لك من امرار

اتحكـي بالكـذب يا هـذا اللعيـن
لجـدري لـه مـــدّةٍ فيهــا انـقــزار

ينقطـع سـاعـة يـكمّــل لاربعيــن
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ومن جدا الحصبه تجينا باختيار
عشر واربـع ثم تنهـي بعد حيـن

وانشد الحمجه بتعطيك الاخبار
ما اتحكـي مثـلك تغـثّ المـؤمنين

وإلا فـانتـه دايـمٍ شــغلك عمـــار
ة ســنين ظنّيــه مـا تنقطــع مــدَّ
في هــذه الأبيــات يكمــل الشــاعر الحــوار في رده علــى 
مــرض الســعال الديكــي، ورد ادعــاءات براءتــه بــدءاً مــن 
رفــض مبــدأ تســييره لإصابــة النــاس؛ فالــرب الرحيــم 
متنــزهٍ عــن إيقــاع الضــرر علــى مــن يمثّلــون البــراءة 
الشــريرة هــي  المجتمــع كالأطفــال، وإنمــا الأرواح  في 
الســبب؛ إذ إنها تحب أن تشــمت ببني البشــر، وتضعف 
إيمانهــا بالــرب الرحمــن الرحيــم، وهــذا المعنــى، وإن لــم 
ــن رد الشــاعر  ــه يستشــف م ــرد بشــكل مباشــر، ولكن ي
الــذي يؤكــد أن مقولــة المــرض ادعــاء كاذب مــن شــخص 
ــا  ملعــون - أي المــرض - كمــا قــال »اتحكــي بالكــذب ي
هــذا اللعــين«، ومــن ثــم يتّجــه لدحــض بقيــة الادعــاءات 

والمقارنــات، ويقــول إن الأمــراض الأخــرى كالحصبــة لا 
تســتمر طويــاً، وكالحمجــة لا تزعــج كثيــراً، بينمــا أنــت 
ــن  أيهــا الســعال الديكــي يبــدو أنــك ســتبقى ســنين، ول
تنقطــع عنّــا؛ لــذا وجبــت محاربتــك، ودفعــك عــن النــاس 

لإنقاذهــم، والحــرب هنــا تبــدأ بالدعــاء: 
بطلب الله فيـك يرميك بعثـار

ينقطع عرجك وتآزم مسـتهين
أو عسى الله ان يعذّبك بدمار

يرتفع باسك ولا تـلـقى عـويـن
ما يفيـدك لو تبـالـغ بالاعــذار

وانت جرحك عاملٍ بالمسلمين
الدعــاء وســيلة مثلــى لدفــع البــاء، ويبــدأ هنــا الشــاعر 
بتأكيــد ذلــك عمليــاً، وهــو يخاطــب ربــه طالبــاً اقتــاع 
المــرض مــن جــذوره ورميــه بالعثــرات، كنايــة عــن إشــغاله 
بأمــور أخــرى تعذبــه ولا يلقــى مــن يعينــه عليهــا، لمــا تــرك 
علــى المســلمين مــن أثــر بالــغ لــن تفيــده حينئــذ أعــذاره 
واعتذاره عما بدر منه. والشــاعر بهذا الأســلوب البســيط 

المباشــر يطــرح مفاهيــم كثيــرة في القصيــدة عــن المعتقــدات 
صــدور  كعــدم  بهــا،  يؤمــن  التــي  والشــخصية  الســائدة 
المــرض مــن الــرب، ومســألة الجبــر والاختيــار، وموضــوع 
الدعــاء لرفــع البــاء، وغيرهــا مــن الأمــور التــي لمســناها 
في الســياق، وإن لــم يشــر إليهــا الشــاعر لســبب مهــم، وهــو 
تســويق قصيدتــه بــين عامــة النــاس، وجعلهــا مــادة متداولة 
بينهــم، وإخــراج المدرســة الشــعورية مــن طــرح الأفــكار 
فــرد، وبيــان وســع  التــي تامــس كل  الذاتيــة الخاصــة 
ــا تامــس  ــا؛ إذ إن موضوعاته هــذه المدرســة واجتماعيته
الــكل، فــرداً فــرداً، مختلفــة عــن المدرســة التقليديــة التــي 
عبّــرت عــن جماهيريتهــا بمامســة الــكل جمعــاً، وهــذا مــا 

ــة:   ــات الاحق ســنجده في الأبي
شفت في عجمان فعلك بالقرار

كـمْ طفل خـليّت أهلـه بــاكييـن
وبن حسن في دْبي أسقيته عزار

وين طفله لي معه لاوّل ضنين
الخـلـف بالله ذا شـان الابـرار

يعل ربّي يرزقـه طفـلٍ حسـين
تسلم فْطيمه وشيخه م العثار

يعـلهم مـن بـو حميّــر سـالمـيـن

ثمْ علي يسلم وجملـة كـل جـار
من اعواقك يا حمار الراكبين

بوحميّر كل من چد جار سـار
وانت باعواقك بليت المؤمنيـن

ذا وصلىّ الله على خير الابرار
أحمد المختار ختـم المـرسـليـن
بأشــخاص  الشــاعر  يستشــهد  الأبيــات  هــذه  في 
عاديــين في مجتمعــه، ويؤكــد مفهــوم اقتــراب المدرســة 
الشــعورية مــن كل واحــدٍ مــن أفرادهــا بســهولة ويســر، 
الموضوعــات  وليســت  المشــترك،  الشــعور  وتأكيــد 
الخاصــة المتكــررة بيننــا فحســب، كمــا ناحظهــا في 
قصائــد كثيــرة لهــذه المدرســة في غــرض الغــزل؛ ففــي 
ــن  ــي ب ــي عل ــدة يأت ــن هــذه القصي ــرة م ــات الأخي الأبي
قنبــر بأســماء منوعــة مــن النــاس، كحســن وفطيمــة 
الــذي  الوبــاء  هــذا  مــع  حالاتهــم  وعلي، ويســتعرض 

هــدد الجميــع. 
الحــل  هــو  الوبــاء  مــع  التعايــش  إن  القــول  خاصــة 
ــى الرغــم مــن  ــه الشــعراء، عل ــذي وصــل إلي ــد ال الوحي
كثــرة الشــد والجــذب بــين المجتمــع والوبــاء، ســواء علــى 

المســتوى الحقيقــي أو الافتراضــي.
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تراثية تراثيةأبجديات  أبجديات 

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

أخــذت القصيــدة النبطيــة فــي دولة الإمــارات مكانــً كبيراً في عالــم الأدب، 
وتســنّمت ذروة البلاغــة والبيــان والبديــع، فــكان لزامــً أن توفّــر معجمــً 
غنيــً بالمصطلحــات، التــي تؤكــد علــو مكانــة القصيــدة النبطيّــة الإماراتيّــة، 
ــا  ــة القصيــدة النبطيــة ورصانتهــا، وهن وكثــرة هــذه المفــردات تؤكــد متان
نســتعرض بعــض هــذه المفــردات؛ لنقــف علــى هــذا المعجــم الوفيــر 
القصيــدة  مفــردات   - ونتعرّفهــا  ومرادفاتــه،  ومصطلحاتــه  بمفرداتــه 
ــردة  ــا مف ــى، وكأنه ــرة الأول ــا للم ــرأ بعضه ــا نق ــة - وربم ــة الإماراتي النبطي

ــم. ــل قدي ــا أص ــس له ــً، ولي ــا حديث ــدة وردت إلين جدي

مفردات القصيدة النبطيّة الإماراتيّة

نبــدأ أولاً بمفــردات القصيــدة النبطيــة الإماراتيــة، 
النبــط  شــعراء  ذكرهــا  التــي  الكثيــرة  ومرادفاتهــا 

اســم  تؤكــد  والتــي  قصائدهــم،  في  الإماراتيــين 
ومنهــا: لهــا،  المــرادف 

والفصيــح  � العــام  الاســم  وهــو  والأشــعار:  الشــعر 
الجمــري ســالم  الشــاعر  يقــول  للقصيــدة، 

قمت أجيب الشعر بالشعرِ
ردّ للـّـي وضّــــــح الصـــــورة

الشــاعر  � يقــول  والقصايــد:  والقصيــدة  القصيــد 
الرميثــي عــدل  بــن  جمعــة 
بدعْت القيل وافضيت القصيد

مـزامـلْ م الحشــا زادن عـلـيّـــه
الجيل: يقول الشاعر مانع سعيد العتيبة �

حيّ بجْيلٍ عجيبة      أبيـاتـه والقـوافـي
المقال: يقول الشاعر عبيد بن صالح �

لك يا زكي الجدّ والخال    بــادع مقــال وقـاصـديـنـا
القــاف والقــوافي والقيفــان: يقــول الشــاعر ســالم  �

الخالــدي
أرفق مع القيفان عذب التراحيب

منّــي لكـم يـا اهْــل الــوفـا والمـروّة
محمــد  � الشــاعر  يقــول  والأفنــان:  والفنــون  الفــن 

النيــادي عبيــد 
يــا بـــادع الأفنـــانِ      ما في كامك زود

مبــارك  � الشــاعر  يقــول  والمثايــل:  والأمثــال  المثــل 
المنصــوري

يقول الذي في بدْع الامثال ربّاني
يعــدّل تماثيـلـه على كيـف مـا رادِ

الأسطار: يقول الشاعر أحمد خليفة الهاملي �
تّمت عدد ما قايلٍ خطّ الاسطار

أو مـا تـرنّـم بـالمـنـاشــيد مجبـــور

تقــول  � والانشــاد:  والمناشــيد  والمنشــود  النشــيد 
الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة الســويدي )فتــاة العــرب(

أحـب مـن حبّـك ردود المراسـيل
منشود منّي لك على ردّ منشود

الله،  � بــإذن  لــه،  المغفــور  يقــول  والمنظــوم:  النظــم 
نهيّــان آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 

أبدي بحرْف الهـاكم      وانشي النظم ترتيب
المزمل والمزامل: يقول الشاعر راشد بن طنّاف �

والّا انـــا للــردْ واللــه فهيــم
ما بسير آدوّر المزمل واهوم

المباني: يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم �
من عدْلات المباني      لا طنبْ ولا عمود

البيــت والأبيــات والبيــوت: يقــول الشــاعر حمــد بــن  �
ســوقات

مـرحبـا يـا حيّ ببيوتـك     لي لفت بابيات موزونة
القول: يقول الشاعر محمد أحمد السويدي �

ياك قولي تدرك أوزانه   والقوافي يتك مرجوعة
الطريقــة: تجمــع علــى طرايــق، وهــي القصيــدة التــي  �

تتألــف مــن ســبعة أشــطر، ثاثــة أشــطر بقافيــة 
واحــدة، ثــم ثاثــة أشــطر بقافيــة أخــرى، ثــم الشــطر 
الأشــطر  بقافيــة  الشــاعر  فيهــا  ويلتــزم  الســابع، 

الثاثــة الأولــى.
المثنــاة والمثنايــة: القصيــدة التــي تتألــف مــن شــطرين  �

وقافيتــين، الناعشــة والقارعــة.
ــة أشــطر،  � ــي تتألــف مــن ثاث ــدة الت ــة: القصي المثلوث

ــث. ــة في الشــطر الثال ــون القافي وتك
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تراثية تراثيةأبجديات  أبجديات 

المربوعــة: القصيــدة التــي تتألــف مــن أربعــة أشــطر،  �
وتكــون القافيــة في الشــطر الرابــع.

خمســة  � مــن  تتألــف  التــي  القصيــدة  المخموســة: 
الخامــس. الشــطر  في  القافيــة  وتكــون  أشــطر، 

المســبّع أو المســبوع: القصيــدة التــي تتألــف من ســبعة  �
ثــم ثاثــة  أشــطر، ثاثــة أشــطر بقافيــة واحــدة، 
أشــطر بقافيــة أخــرى، ثــم الشــطر الســابع، ويلتــزم 

ــى. ــة الأول ــة الأشــطر الثاث ــا الشــاعر بقافي فيه
أمــا المفــردات والمصطلحــات الخاصــة ببنــاء القصيــدة 
النبطيــة الإماراتيــة وأســاليبها وتراكيبهــا، فــكان لهــا 

ــر، ونذكــر منهــا: حضــور كبي
الناعشــة: قافيــة صــدر القصيــدة، وهــي آخــر كلمــة  �

في الشــطر الأول.
القارعــة: قافيــة عجــز القصيــدة، وهــي آخــر كلمــة  �

ــي. في الشــطر الثان
ــي أهمــل شــاعرها  � ــدة الت ــة: القصي ــدة المهمل القصي

ــم يلتــزم فيهــا بالقافيــة. ــة الناعشــة، ول قافي
القصيــدة المضمومــة: القصيــدة التــي التزم شــاعرها  �

بقافيــة الناعشــة علــى طــول القصيدة.
المبــدا والمنشــا والمشــد: الشــطر الأول مــن البيــت،  �

في  الأول  البيــت  علــى  المفــردات  هــذه  وتطلــق 
القصيــدة.

التطبيق: الشطر الثاني في القصيدة. �
المنتهى والختام: آخر بيت في القصيدة. �
في  � القافيــة  أحدهــا  عــدة،  معــان  ولــه  المزمــل: 

القصيــدة  في  الأخيــرة  القافيــة  وثانيهــا  القارعــة، 
المثولثــة. أو  المثلوثــة 

الرمــز: كلمــة التفعيلــة التــي تأتــي في الوســط في  �
الونّــة المثلوثــة أو المثولثــة، وهــي »مســتفعل«، مثــل 

قــول الشــاعر ربيّــع بــن ياقــوت
يا سالم لي حياته     مرهونة      في ناسٍ مبعدين

فكلمة مرهونة هنا هي الرمز في القصيدة.
الطــرْق: وزن القصيــدة أو بحــر القصيــدة مثــل الونّــة  �

أو التغــرودة أو الردحــة.
شــاعراً  � الشــاعر  بهــا  يخاطــب  المشــاكاة: قصيــدة 

آخــر.
المــردّة: رد الشــاعر علــى قصيــدة المشــاكاة، وعلــى  �

وزنهــا وقافيتهــا.
ــى  � ــدة المشــاكاة، وعل ــى قصي ــاة: رد الشــاعر عل المعاب

وزنهــا وقافيتهــا، إلّا أن الاختــاف هنــا يكــون بــين 
شــاعرين قريبــين جــداً، وتتداخل كلمــات القصيدتين 
ســالم  الشــاعر  يقــول  بعضهمــا،  في  وقافيتهمــا 

الجمــري
طيعني لو كنتْ مب رايم

بـالمثــل هــذي معــابــاتـي
اختاف المزمل: اختاف القافية في القصيدة. �
الــردْف: زيــادة بيــت علــى بيــت الشــاعر الثانــي في  �

المجــارة أو المشــاكاة بــين الشــاعرين.
حــروف  � علــى  تبنــى  التــي  القصيــدة  الألفيــة: 

في  تتفــق  أنهــا  إلا  أســاليبها،  وتتعــدد  الهجــاء، 
المبنــى، بحيــث يبــدأ الشــاعر القصيــدة بحــرف 
الألــف ثــم البــاء ثــم التــاء ثــم الثــاء، وهكــذا حتــى 

اليــاء. ينتهــي بحــرف 
متتبعــاً  � الشــاعر  يبنيهــا  التــي  القصيــدة  المبنْيّــة: 

فيهــا الأرقــام أو أيــام الأســبوع أو أســماء الأشــهر.
المنســوبة: القصيــدة التــي يبــدأ كل بيــت بالكلمــة  �

التــي انتهــى بهــا الشــطر الســابق لــه.
الغطــو: الألغــاز الشــعرية، ويكــون المعنــى مســتتراً،  �

وعلــى القــارئ اســتخراج المعنــى المــراد.

الدرســعي والحمّــل والريحانــي: مــن فنــون الغطــو،  �
ــراد،  ــى الم ــادئ لاســتخراج المعن ــا أساســيات ومب وله

ــاف ــن طنّ يقــول الشــاعر راشــد ب
م يعْوقني نظـم الشـعر وامْسـالبه

لا الدرسعي جمّل والا الريحاني
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متاحفمتاحف

المتاحف الشخصية.. تلبي النداء

 لــذا نجــد أن أصحــاب المتاحــف الشــخصية حرصــت 
علــى أن تتطــوّع بنبــل، وتســهم في حفــظ التــراث وجمعــه، 
الشــيخ زايــد،  لنــداء والدنــا  تلبيــة  بمبــادرات فرديــة، 
طيّــب الله ثــراه، »مــن ليــس لــه مــاض ليــس لــه حاضر ولا 
مســتقبل«. فحفظــت الإرث، وحضنــت التــراث والتاريــخ، 
بتجميــع وثائــق وقطــع أثريــة، تعــود إلــى مراحــل تاريخيــة 
مختلفــة، ومقتنيــات تراثيــة نــادرة، لــم تعــد تســتخدم 

عــن صناعتهــا،  الحــرفي  لتهــاون  الحاضــر؛  وقتنــا  في 
مــع تطــور نمــط الحيــاة وســبل العيــش، وهنــاك مــن 
أصحــاب المهــن والحــرف مــن انتقــل إلــى رحمــة الله. 
إن ذلــك التجميــع كان هدفــه الحفــاظ علــى المــوروث 
ــن  ــد م ــل الجدي ــف الجي ــاع والنســيان، ولتعري ــن الضي م
الشــباب بالمخــزون التراثــي الملمــوس في هــذه المتاحــف.

ولكننــا نجــد أيضــاً أن هنــاك معاييــر تســاعد علــى تصنيف 

منى المخشب
رئيس قسم شؤون المتاحف 

إدارة القطاعات الخارجية

إن توثيــق حضــارة الدولــة وتاريخهــا، ومســيرتها عبــر العصــور، 
الهويــة  يعــزّز  والتراثيــة،  والتاريخيــة  الأثريــة  القطــع  وتوثيــق 
الوطنيــة، وبالتالــي يطلــع الأبنــاء علــى التجــارب والمشــقات التــي 
مــرت علــى الآبــاء والأجــداد فــي الحقبــة الزمنيــة التي مضــت، وما 
ــازات. ــوا الإنج ــا وحقّق ــف تجاوزوه ــات، وكي ــن تحدي ــروه م عاص

هــذه المتاحــف بأنهــا متاحــف شــخصية، نذكــر بعضهــا:
1. وجــود لوحــات تعريفيــة عــن المقتنيــات، ولوحــات 

الغــرف.  أو  للقاعــات  جداريــة 
2. وجــود لوحــات إرشــادية عــن المتحــف، مواعيــده، 

والمخــارج. المداخــل  أقســامه، 
3. أن يكون المتحف مستقاًّ عن خصوصية المنزل.

4. وجود دورات مياه مناسبة. 
5. وجــود مواقــف للســيارات والحافــات قريبــة مــن 

المتحــف. 
6. وجــود أجهــزة الســامة، مثــل الطفايــات ومخــارج 

الطــوارئ ونقطــة التجمــع.
7. إلمــام صاحــب المتحــف بمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، 

بالإضافــة إلــى كيفيــة حمايتهــا مــن الســرقة.
8. وجود مكان لانتظار الزوّار.

9. وجود شخص يتولّى تقديم الجولة الإرشادية للزوّار.
10. وجود ملف يدوي لتســجيل كل المقتنيات المعروضة 

والمخزّنة وتوثيقها.
11. نظافة المتحف من القوارض والحشرات والغبار. 

ــة والحــرارة  ــر الرطوب ــام صاحــب المتحــف بتأثي 12. إلم
والشــمس والإضــاءة في المقتنيــات.

13. إلمــام صاحــب المتحــف الشــخصي بطــرق العــرض 
المغطــاة  الرفــوف  اســتخدام  مثــل  والتخزيــن، 

بالمعــدن، بــدلاً مــن الرفــوف الخشــبية، التــي يصــدر 
بعضهــا الأبخــرة الحمضيــة، وعــرض الوثائــق، مــع 
عــدم وضعهــا علــى الرفــوف بصــورة متاصقــة.

كعــدم  التغليــف،  بطــرق  المتحــف  صاحــب  إلمــام   .14
اســتخدام القــوة عنــد تناولهــا، وطــرق النقــل، تجنبــاً 

لتعرضهــا للكســر.
15. معرفــة طــرق تنظيــف القطــع؛ حفاظــاً عليهــا مــن 

التلــف.
16. مدى مناسبة المعروض مع مساحة المتحف.

17. وجود كتيب مصغّر عن محتوى المتحف.
18. إلمــام أصحــاب المتاحــف بمفهــوم الفتــرات التــي 
تعــود إليهــا القطــع الأثريــة والتاريخيــة والتراثيــة. 
وذوي  الســن  لكبــار  الخدمــات  بعــض  وجــود   .19
المتحــف. تصميــم  حســب  الخاصــة،  الاحتياجــات 
وأخيــراً، تظــل هــذه المتاحــف، والجهــود التــي يبذلهــا 
أصحابهــا، غيــر معروفــة إذا لــم يتــم الإعــان والترويــج 
لهــا، لمــا لهــا مــن دور في الســياحية المحليــة، فابــد مــن 
نشــر الوعــي بهــذه المتاحــف، ودمجهــم في المشــاركات 
مــن  والاســتفادة  والتعليميــة،  والوطنيــة  المجتمعيــة 
خبراتهــم لتحفيــز الأجيــال علــى الاطــاع والاهتمــام 
المتاحــف  أصحــاب  بجهــود  أســوة  التــراث،  بكنــوز 

الشــخصية، والنابعــة مــن ولائهــم لوطنهــم.
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من العربانة إلى العربانة

العلــوم  دار  عــن  الصــادرة  الروايــة  تأخــذك  هكــذا 
ــاء عــام  ــة والوب ــم والعزل ــة، ناشــرون في عــام الأل العربي
كثيــراً في  العزلــة أســهمت  أن  ولكــن أحســب   ،2020
أو بالأحــرى  بــين المعزولــين والروايــة،  نســج صداقــة 

بــين القــارئ والعربانــة، وهــذا الروايــة التــي تكشــف 
علــى  قــادراً  يكتــب،  مــا  واعيــاً  بحرينيــاً  مبدعــاً  لنــا 
ــة  ــل يتصــف بالجمالي ــم متخيّ ــق بعال نســج واقــع وحقائ

والتقنيــة الســردية. 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

صــدرت روايــة »العربانــة«)1( لماهــر عباس، عــن الدار العربيــة للعلوم 
- ناشــرون، فــي طبعتهــا الأولــى، عــام 2020، حاملــة بيــن دفتيهــا 
موضوعــً مختلفــً عمــا قرأنــاه فــي الفتــرة الأخيــر. مــن إصــدارات 
كتبهــا كُتّــاب جــدد، دخلــوا إلــى الســاحة الأدبيــة والثقافيــة فــي 
البحريــن، وبعيــداً عــن المــرض أو الكــوارث أو الأوبئــة، إذ جــاءت 
الروايــة مســتفزّة للقــارئ الــذي فــرض عليــه الكاتــب الغــوص فــي 

لجّــة النــص، والاســتمتاع بلغتــه، المتابعــة لأحداثــه

وفي الوقــت الــذي تصــوّر أحــداث الروايــة حيــاة الشــاب 
عبــاس ســليمان الحجــي، ومعاناتــه منــذ طفولتــه المبكــرة 
ولعبهــا  وبراءتهــا  الطفولــة  ملــذات  كل  فقــدت  التــي 
وعفويتهــا المصاحبــة بالفقــر والضيــاع والهزائــم التــي 
ــاة منــذ الصفحــة  تكالبــت عليــه، حيــث عــاش مــرّ الحي
الأولــى مــن الروايــة حتى آخر جملة قالها للفتى صاحب 
العربانــة، حــين طلــب منــه شــراء )العربانــة( التــي تذكــره 
بعربانتــه الأولــى، وبدورهــا في حياتــه القاســية والممتعــة 
بعفويــة الطفولــة، إذ قــدم عشــرين دينــاراً قيمــة هــذا 
الاقتنــاء. ولكــن إذا كان هــذا انتصــارا؛ً لأن عبــاس أراد 
ــو أيضــاً هزيمــة تضــاف  ــق مــرة أخــرى، فه شــقّ الطري
إلــى تلــك الهزائــم التــي تكالبــت عليــه منــذ الطفولــة، 
فــكل هزيمــة تفــوق في وقعهــا لتســكر عضــواً مــن أعضاء 
جســده المنهــوك، وتدخلــه في غيبوبــة الدهشــة والانهيار، 
وتفصــل بعــض حبــات الأمــل الــذي كان يحلــم بتحقيقــه، 

وتبعــد عنــه شــيئاً مــن الفــرح. 
عــاش عبــاس حياتــه كلهــا في رســم خريطــة التخلــص 
مــن الفقــر والعــوز، ولكــن كلمــا حــاول، وبــدأت تتفتــح 
ــر الزمــن  ــه زمهري ــواب بعــض الوقــت، ينهمــر علي ــه أب ل
الفــرح،  يفقــد  عبــاس  كان  هكــذا  مســيرته،  ليعرقــل 
ويعيــش مأســاة الرجــال، بــدل العيــش في عالــم الطفولــة 
والبــراءة، فقــد غــارت قــواه حــين صفعــه والــده علــى 
عليــه  يتلصــص  كان  ابنــه  أن  عــرف  بعدمــا  خــده، 
وأصدقائــه مــن فتحــة صغيــرة؛ ليعــرف مــا يفعلــون، ثــم 
تواصلــت الصفعــات بأشــكال مختلفــة؛ جســدية ونفســية 
وعاطفيــة واقتصاديــة، حتــى الصفعــة التــي تلقاهــا مــن 
ويوفــر  الصفقــات،  يعقــد  تاجــر  مــن  لتحولــه  مــازن، 
الأمــوال في حســابه البنكــي، إلــى جســد بائــس محتــرق 
بأمــراض الجســد والنفــس، وبــين الصفعتــين والصفعات 
الأخــرى تكمــن الأحــداث التــي ســيّرت حيــاة عبــاس بــين 

الأم المكلومــة، ومحاولــة الجــدة زرع الأمــل، وبــين أب 
مدمــن لا يعلــم بدخــول ابنــه المدرســة، ثــم تنتهــي حيــاة 
أحيانــاً،  العطــوف  الأحيــان،  كل  الغاضــب  الأب  هــذا 
العــارف بتقصيــره تجــاه عائلتــه بــين الحــين والآخــر، 
ــن  ــذاب م ــات الع ــم وي ــدة، ث ــه بجرعــة زائ ــي حيات تنته

ــه.  ــه بأخت ــه، وقبل زوج أم حــاول التحــرش ب
بالإنســان  مرتبطــة  مهمــة  قضايــا  الروايــة  تناقــش 
والعاقــات  والاقتصــادي،  الاجتماعــي  والواقــع 
وطبيعــة  الأزواج،  بــين  المتكافئــة  وغيــر  الســوية  غيــر 
الاســتحواذ والاســتغال مــن قبــل الــزوج لزوجتــه مــن 
جهــة، والأطفــال مــن جهــة ثانيــة، فضــاً عــن اســتغال 
ــف الأطــراف البشــرية  ــة في تجــاه ضع مصــدر الذكوري
الأخــرى؛ لذلــك حــين نتتبــع مســيرة حيــاة عبــاس، منــذ 
صغــر ســنه وخروجــه للعمــل في ســوق جدحفــص، حتــى 
ســفره إلــى الصــين، والعــودة خائبــاً منكســراً، كان يهــدف 
مــن وراء هــذا إلــى إزاحــة كل القــاذورات التــي تعتــرض 
طريــق النــاس الشــرفاء المخلصــين، وتنظيــف الطرقــات 
مــن الأمــراض الاجتماعيــة التــي كانــت منتشــرة بــين 
ــت  ــي كان ــة الت ــات النفســية والمادي ــة العقب البشــر، وإزال
تدثــره غصبــاً عنــه، وتمنــع عنــه استنشــاق الهــواء النقــي 
الــذي كان يأخــذه مــرة مــن أمــه، ومــرة مــن جدتــه، 
وثالثــة مــن عمــه، وبعــض الأحيــان مــن أبيــه، لكــن كل 
هــذه المحــاولات لــم تثمــر أو تســتمر؛ بســبب مــازن الــذي 
ظفــر بحصولــه علــى بضاعتــه، وضيــاع كل مــا وفــره 
عبــاس وجمعــه مــن مــال بتعبــه وجهــده، لتكــون هزيمــة 
ــم يســتطع بعدهــا معــاودة دوره المهنــي،  حقيقيــة لــه، فل
وإنمــا أدى إلــى ضيــاع مســتقبله المهنــي والتجــاري، وزاد 
علــى ذلــك تكالــب تلــك الأمــراض النفســية والجســدية 
عليــه، لتضــاف إلــى تلــك الأمــراض الاجتماعيــة والماديــة 

ــه. ــذ طفولت ــي ســارت معــه من الت
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وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، فــإن عبــاس اســتطاع في 
بــين الحــين  الفــرح  أن يضــيء شــموع  نفســه  الوقــت 
والآخــر؛ ليــرى ابتســامة مرســومة علــى وجــه أختيــه، 
أو علــى محيّــا والدتــه، أو اطمئنــان مــن قبــل جدتــه 
هــذه  رســم  نظيــر  باهظــة  أثمانــاً  دفــع  وقــد  لأمــه، 
الابتســامات وهــذا الرضــا، فبعــد أن خــرج مــن قــاع 

غيــر  المركــز،  ليكــون في  المجتمــع، 
أن الهامــش وقــاع المجتمــع رفضــه، 
كمــا رفضــه المركــز أيضــاً، وكأن 
الحكــم متلــو عليــه منــذ كان نطفــة 
المختــوم  الحكــم  أمــه،  رحــم  في 
خــارج  ليكــون  المجتمــع؛  بختــم 
بــل  الطبيعيــة،  الحيــاة  دائــرة 
تعامــل مــع الزمــن أفقيــاً، ونجــح 
الروايــة  وطالمــا  توظيفــه،  في 
تعبــر عــن مظاهــر مــن حيــاة 
البشــر، فــإن الزمــن يغلفهــا لا 
محــال، حيــث لا توجــد روايــة 
تقــع في الازمــن، ولكــن في 
الوقــت نفســه، فــإن الزمــن 
يتغيــر  النفســي  أو  الذاتــي 

ــم  ــر الأشــخاص وطبيعته بحســب تغي
ويتغيــر  حيواتهــم،  في  يــدور  كان  ومــا  وحياتهــم، 

والواقــع  المجتمــع  طبيعــة  بحســب  الخارجــي  الزمــن 
والجيــل بصــور عامــة الــذي يعيــش في ظــروف تختلــف 
ــل  ــات هــذا الجي ــر معطي ــل آخــر، وعب عــن ظــروف جي
أو ذاك، وهــذا مــا ســيجده القــارئ وهــو يقــرأ الروايــة.

أمــا النهايــة فلربمــا يفاجــأ القــارئ بهــا، تلــك النهايــة 
التــي رســمها الكاتــب لشــخصية عبــاس، حــين طلــب 
ــد الشــارع  ــن ســائق الأجــرة )التاكســي(، التوقــف عن م

إلــى ســوق جدحفــص، وهنــاك تنتهــي  الــذي يأخــذه 
أحــداث الروايــة، بعــد شــرائه )عربانــة( مــن أحــد الفتيــة 
الذيــن يعملــون علــى حمــل الأغــراض وحاجــات النــاس، 
إذ يقــدم إليــه عشــرين دينــاراً مقابــل شــرائها، ليبــدأ 
عبــاس رحلــة جديــدة قديمــة، ويعيــد ترتيــب حياتــه 
يتمظهــر  القــراء  بعــض  لــدى  والتســاؤل  مــن جديــد، 
ذا  بــات  إنســان  مــن  التحــول  هــذا  كيفيــة  في 
معرفــة واســعة في الاقتصــاد 
العمــر  مــن  ولــه  والتجــارة، 
التــي  والخبــرة  والتجربــة 
ــه ليعيــد حياتــه وطبيعــة  تؤهل
مهــن  في  جديــد  مــن  عملــه 
العــودة  هــذه  ولكــن  أخــرى، 
إلــى الصفــر؛ أي إلــى النقطــة 
منهــا  انطاقتــه  بــدأت  التــي 
وهــو صبــي، فــإن هــذا لا يعكــس 
بهــا،  مــرّ  التــي  عبــاس  حالــة 
التــي  القاســية  والظــروف 
تكالبــت عليــه، مــا جعلــه 
بــين  التفكيــر  في  يتــوه 
المــرض والســفر والمــال 
والتجــارة والخــداع، إنهــا 
عــودة تفــرض علينــا التأمــل 
في مصيرنــا كلنــا، وعاقتنــا بطبيعــة 
المجتمــع، ومــا يتصــف بــه مــن تناقضــات تكشــف للقــارئ 
وجوهــاً متعــددة في إنســان واحــد، ووضــع اقتصــادي 
ومهنــي ومصائــر مختلفــة، بــل مصيــر الإنســان المتعلــم، 
فــكل الــذي قــام بــه عبــاس مــن قبــل، وتلــك المهــن التــي 
والســفر  تبوّأهــا،  التــي  الإداريــة  والمناصــب  امتهنهــا، 
ــم  ــة ل ــدّ واهي ــاداً، كل هــذه تع ــة وابتع ــده غرب ــذي كاب ال

تــنَ علــى قاعــدة متينــة منــذ البدايــة، حيــث كان العــوز 
الاقتصــادي والمــادي، والهــرب مــن ســلوك زوج أمــه، 
أول  لذلــك في  ســيّرا حياتــه؛  اللــذان  العامــان  همــا 
عقبــة واجهتــه تداعــى عبــاس إلــى الــوراء، وانهــار ماديــاً 

وصحيــاً. ونفســياً 
وفيمــا يتعلــق بالبنــاء الســردي وتقنيــة الكتابــة وســير 
ــار الأســماء عامــة، واســم الشــخصية  الأحــداث، واختي
الرئيســة، ودور الــراوي الــذي تداخــل مــع الروائــي في 
ســرد بعــض الأحــداث بشــكل واضــح وجلــي، فلــن أقــف 
عندهــا، فهــذه موضوعــات أخــرى تحتــاج إلــى مســاحات 
نفســها  الروايــة  مــن  واقتباســات  ونقديــة،  حواريــة 
لتأكيــد مــا أذهــب إليــه، ولا يســمح المجــال للخــوض 
فيهــا، وطالمــا هــذا العمــل هــو التجربــة الأولــى للكاتــب 
الــذي يبشــر بميــاد ســارد يســجل اســمه ضمــن قوائــم 
الكتــاب المهتمــين بالكتابــة، العارفــين حقــاً أهميــة الكتابة 
السردية المبنية على الثقافة والاطاع والقراءة، الكتابة 
التــي لا تعطــي صاحبهــا إلا بقــدر مــا هــو يعطيهــا مــن 
معرفــة، ودرايــة بمــا ينــوي الكتابــة فيــه وعنــه، وأحســب 
ــن ســيكون لهــم  ــاب الجــدد الذي ــاس مــن الكتّ ماهــر عب
دور في الكتابــة الســردية البحرينيــة، طالمــا بــدأ بهــذه 
التجربــة الجميلــة الخارجــة مــن مطبــخ الكتابــة، بعدمــا 
نضجــت وهــي علــى نــار هادئــة مــن دون اســتعجال. 
هكــذا ننتظــر منــه المزيــد مــن العطــاء والكتابــة التــي 
ــة  ــا نحــن القــرّاء، وتناقــش موضوعــات اجتماعي تفرحن
نحــن بأمــسّ الحاجــة إلــى مناقشــتها، وتســليط الضــوء 
عليهــا، فشــكراً لــك علــى هــذا الجهــد الــذي بذلتــه في 
عملــك الأول )العربانــة(، بــل تمكــن عبــر النــص بحرفيــة 
أن يمــرر الرســالة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمعيشــية 

ــي. ــد إرســالها في ســياق جمال ــي تري الت
إننــا كثيــراً مــا نقــرأ أعمــالاً ســردية، ولكــن موضوعاتهــا 

كانــت ولاتــزال في محيــط الحــب التقليــدي، والقضايــا 
هــذه  خرجــت  لــو  مــاذا  ولكــن  العاديــة،  المجتمعيــة 
النصــوص مــن بوتقتهــا إلــى قــراءة العاقــات العاطفيــة 
ــا؟ً مــاذا  والإنســانية في ســياق ثقــافي، وليــس اجتماعي
الاقتصاديــة،  الحيــاة  الأعمــال  بعــض  ناقشــت  لــو 
الغنــى  عــن  الحديــث  وليــس  المجتمعــات،  وتحــولات 
والفقــر، والمطالبــة بتعديــل الأوضــاع؛ لأن هــذا عمــل 
تكــرر كثيــراً وبــات مجتــراً، مــاذا لــو وقفــت الروايــة 
الجليــات،  بــكل  الواحــد  الوطــن  أبنــاء  علــى عاقــة 
ــة  ــم التســامح والمحب ــق مــن قي ــة التعايــش المنطل وكيفي
في ســياق حقــوق الإنســان، ومــن دون تجاهــل واجباتــه؟ 
مــاذا لــو ناقشــت النصــوص الســردية طبيعــة الحيــاة، 
ونقــد المجتمــع، وأفــراده الذيــن لــم يكترثــوا لثرواتــه 
الطبيعيــة؟ مــاذا لــو وقفــت النصــوص علــى أزمــات 
الإنســان المتصــارع دومــاً مــع ذاتــه وأفــكاره وتطلعاتــه؟ 
ــة،  ــا وســلوكاتنا الحياتي ــاً ماضين ــا نقدي ــو تأملن ــاذا ل م

وتطلعنــا نحــو المســتقبل؟ 
إلــى الاشــتغال  إليــه ماهــر عبــاس،  مــا عمــد  وهــذا 
بصــورة مباشــرة إلــى الوضــع الاقتصــادي التــي تعانيــه 
معانــاة  كشــفت  والروايــة  البحرينيــة،  الأســر  بعــض 
الأخــرى  الحــالات  في  ذلــك  وأثــر  والمواطــن،  الفقيــر 
النفســية والاجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة وغيرهــا، 
البعــض،  لــدى  الغنــى  زيــادة  إلــى  أدت  التــي  تلــك 
ــادة الفقــر لــدى البعــض الآخــر، في ظــل التحــولات  وزي
الاقتصاديــة التــي عــادة مــا تطــرأ علــى المنطقــة العربيــة 
بشــكل عــام، والخليــج بشــكل خــاص، والبحريــن بشــكل 
أخــص، ســواء كانــت هــذه التحــولات تســير إلــى التطــور 
وعلــو الاقتصــاد، أو إلــى هــزات اقتصاديــة مؤثــرة في 
الشــارع التجــاري والمصــرفي والاســتثماري، كمــا حــدث 

في الآونــة الأخيــرة؛ بســبب جائحــة كورونــا مثــاً.
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الغوص للؤلؤ وأمثاله الشعبية
د. يوسف النشابة

كاتب وباحث ـ البحرين

جلجامش في أرض الخلود

أطلــق الســومريون ثاثــة أســماء علــى الخليــج العربــي، 
هــي: البحــر الأســفل، والبحــر المــر، والاســم الثالــث 
هــو البحــر الــذي تشــرق منــه الشــمس،وقد تداولــت 
النصــوص الســومرية والبابليــة موقــع دلمــون، الوطــن 
مــا  وذلــك  البشــرية،  لــكل  الخالــد  للســلف  الأبــدي 
اســتدعى الملــك البابلــي جلجامــش للإبحــار إلــى دلمــون؛ 
بحثــاً عــن زهــرة الخلــود، وذلــك بتوصيــة مــن إلــه المــاء 

العــذب أنكــي.

ملــك بابــل جلجامــش عــرف عــن دلمــون الكثيــر مــن 
ــود قبــل أن يقــرر التوجــه  المعلومــات، كونهــا أرض الخل
مُبحــراً إليهــا، وذلــك مــن خــال مــا ورد في أســطورة 
ــاً  ــى لســانه واصف ــة، وعل ــاه العذب ــه المي ــي، إل ــه أنك الإل
ألــواح  علــى  سُــجلت  شــعرية  مقطوعــات  في  إياهــا 

طينيــة، كتبــت بالخــط المســماري.
)أيتها المدن المقدسة - قدموهم إليه  

فــإن أرض دلمــون المقدســة يــا ســومر المقــدس، قدمــه 
إليــه، فــإن أرض دلمــون، لمقدســة.

إن أرض دلمــون المقدســة، إن أرض دلمــون الطاهــرة، إن 
أرض دلمــون النقيــة، إن أرض دلمــون لمقدســة. 

إن دلمــون مقدســة؛ لأن الوحــش فيهــا لا يقــوم بافتــراس 
ولا  الأمــراض،  فيهــا  توجــد  ولا  الآخــر،  الوحــش 

الشــيخوخة.
الدجاجــات  تطلــق  ولا  دلمــون،  في  الغــراب  ينعــب  لا 
البريــة صيحاتهــا تلــك، ولا يقــوم الأســد بالافتــراس، 

الحمــل(. يخطــف  ولا 
آلام الملك البابلي جلجامش

لقــد تألــم الملــك البابلــي جلجامــش مــن مــوت أخيــه، 
يبقــى  أن  لــه، فقــرر  أعــز الأصدقــاء  مــوت  وبعدهــا 
مخلــدا؛ً بالحصــول علــى زهــرة الخلــود مــن بحــر دلمــون 
المقدســة الــذي يمتــاز بحــره المالــح بالميــاه العذبــة التــي 

ــج. ــاع الل ــع في ق تنب
قــرر جلجامــش الرحيــل إلــى دلمــون في ســفن؛ للحصــول 

علــى زهــرة الخلــود )اللؤلــؤة(. 
ــع  ــرب ينابي ــاع البحــر، ق ــع في ق ــود تقب وإن زهــرة الخل
الميــاه الحلــوة، وهنــا يتوجــب علــى جلجامــش أن يربــط 
حجــراً ثقيــاً، يشــده ليغطــس نحــو قــاع البحــر بســرعة؛ 

للبحــث عــن زهــرة الخلــود.
)البحث عن دلمون(1

الخليج للجميع

منــذ عهــد جلجامــش الــذي حكــم بابــل مــا بــين 2800-
2500 قبــل الميــاد، كانــت دلمــون مركــزاً تجاريــاً لتجــارة 
اللؤلــؤ؛ لمــا تحويــه مياههــا مــن ينابيــع ميــاه عذبــة، 
وســط البحــر المالــح، مــا جعــل مــا يجمــع مــن أصــداف 
تتغــذى علــى نوعــين مــن الميــاه، مــاء البحــر المالــح، وميــاه 
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الينابيــع العذبــة، وهــذا مــا جعــل اللؤلــؤ المســتخرج مــن 
ســطح قاعهــا مميــزاً عــن غيــره مــن اللؤلــؤ في مناطــق 

أخــرى.
كان الغــوص للؤلــؤ المصــدر الرئيــس لأبنــاء الخليــج، 
مــا  الغــوص،  صناعــة  في  العاملــين  نســبة  فــازدادت 
بلــدان  في  الســفن  صناعــة  في  الزيــادة  عليــه  ترتــب 

خاصــة. بصفــة  والبحريــن  عامــة،  الخليــج 
وقــد أصبحــت ميــاه الخليــج مناطــق يكثــر فيهــا المحــار، 
فهــو مشــاع لجميــع ســفن الغــوص الخليجيــة، والموانــئ 

القريبــة مفتوحــة لــكل الســفن؛ للتــزود بالمؤن، 
وميــاه الشــرب.

بمياههــا  الخليــج  ميــاه  وتمتــاز 
ــة التــي تــكاد تنعــدم فيهــا  الدافئ
التــي  القويــة  المائيــة  التيــارات 
تضــر الســفن، وأهــم مــا يميــز 
التربــة  تلــك  هــو  البحــر،  قــاع 

التــي تحتــوي  الطينيــة والرمليــة 
والعضويــة،  مرجانيــة  شــعب  علــى 

أن  نجــد  واحــد،  بمنفــذ  الخليــج  وكــون 
ظاهــرة المــد والجــزر متوافــرة في تلــك الميــاه، مــع وجود 

ارتفــاع نســبي في درجــة الحــرارة، فيمــا يطلــق عليــه 
أهالــي الخليــج الهيــرات، وهــي مناطــق محــددة لصيــد 

)الهيــرات(2  اللؤلــؤ. 
اللؤلــؤ  مغاصــات  جميــع  العربــي  الخليــج  بحــر  وفي 
ــر(  ــة )هي ــي يقــدر عددهــا بنحــو ثاثمئ ــرات( الت )الهي
مشــهورة بالغــوص، وهــي أكثــر نفعــاً، وأمكــن وجــوداً 
واليمنيــة  الهنديــة  مثــل  البحــور  ســائر  مــن  للطلــب 

الأحمــر. والبحــر 

تاريــخ الجزيــرة  النبهانيــة في  التحفــة  كتــاب  ورد في 
البحريــن:  تاريــخ   - العربيــة 

»إن حاصــات البحريــن مــن اللؤلــؤ، وجــل شــغلهم هــو 
الغــوص في البحــر لاســتخراج اللؤلــؤ منــه، ويبــدأ زمــن 
اســتخراجه في الربيــع مــن أول بــرج الثــور إلــى نصــف 
ــؤ  ــى أن لؤل ــون عل ــع الجواهري ــد أجم ــزان. وق ــرج المي ب

البحريــن يفــوق ســائر اللآلــئ بهجــة ونفاســة.
مــن اللؤلــؤ  وقــد قــدر ثمــن مــا يخــرج فيهــا ســنوياً 

روبيــة«. ألــف  ثاثــين  بقيمــة: 
»ألــوان مــن تراثنــا الشــعبي« عبدالرحمــن 

ســعود مســامح
ببيــاض  يمتــاز  الطبيعــي  اللؤلــؤ 
باطنــه، في الوقــت الــذي يكــون 
ــؤ الصناعــي أســود،  باطــن اللؤل
بســبع  البحريــن  لؤلــؤ  ويمتــاز 
تختلــف  ميــزة  وهــذه  طبقــات، 
عــن بقيــة اللآلــئ التــي تتكــون مــن 
إلــى  يصــل  وبعضهــا  ثــاث طبقــات، 

طبقــات. خمــس 
وتكمــن فائــدة هــذه الطبقــات في أعمال صيانــة اللؤلؤة، 
حــين يصيبهــا بعــض الخــدوش، فتتــم إزالــة الطبقــة 
بالكامــل، دون أن تفقــد اللؤلــؤة مــن قيمتهــا الفنيــة، 

ــؤ. ــاع مــن خارقــي اللؤل وذلــك مــن قبــل المهــرة الصن
)أحمد فردان - تاجر لؤلؤ بحريني(  

الغوص في البحرين

دلمــون  حضــارة  كانــت  أن  منــذ  البحريــن  اشــتهرت 
بصناعــة الفخــار، كمــا دلــت علــى ذلــك المكتشــفات 

الأثريــة في مناطــق أثريــة متعــددة، وكذلــك اشــتهرت 
الجــوار،  لــدول  يصــدّر  كان  الــذي  النســيج  بصناعــة 
ــت تصــدر  ــي كان ــة الأشــرعة الت ــا اشــتهرت بحياك وكم

هــي أيضــاً.
وصناعــة الســفن للســفر، وصيــد الأســماك، ودخــول 
ــرة،  الغــوص في مواســمه المحــددة، أنتجــت صناعــاً مه
قــد اســتفادت مــن خبراتهــم العديــد مــن دول الخليــج.

الغوص للؤلؤ: 

ــا  ــن، لوجدن ــين النهري ــا ب ــاد م ــخ ب ــى تاري ــا إل ــو عدن ل
عاقــات  تســجل  تاريخيــة،  وثائــق  هنــاك 

تجاريــة بــين دلمــون )البحريــن( وباد ما 
ــراق(،    ووثيقــة  ــن )الع ــين النهري ب

تاريخيــة ســجلت أن ســفن دلمــون 
في عهــد الملــك أورناشــا، ملــك 
)لاجــاش( في عــام 2520 قبــل 
الوثيقــة  هــذه  وتذكــر  الميــاد، 

جلبــت  قــد  دلمــون  ســفن  »إن 
الأخشــاب مــن بــاد أجنبيــة«، )وقــد 

يقصــد بــاد الهنــد والســند(. 
إلــى ســنة  تاريخــه  يرجــع  وثائقــي  آخــر  ونــص 

يذكــر:  الميــاد،  قبــل   1800
»إن بعثــة مــن تجــار بــاد مــا بــين النهريــن أرســلت 
إلــى دلمــون لشــراء النحــاس، حيــث كانــت دلمــون مركــزاً 

لتجميعــه، ثــم تصديــره إلــى دول أخــرى«.
)من تراث البحرين(3

يوم الدشة

يتــم الإعــان رســمياً عــن يــوم الدشــة؛ وهــو يــوم تغــادر 
فيــه ســفن الغــوص إلــى عــرض البحــر، حيــث الهيــرات، 

وهــذا هــو موســم الغــوص الــذي يســتمر إلــى ثاثــة 
أشــهر، ويمتــد إلــى الشــهر الرابــع.

أهمية الأمثال الشعبية

إن الأمثــال الشــعبية، وقبلهــا الأمثــال العربيــة التــي 
أفكارهــم  لتعزيــز  والأدبــاء  المثقفــون  بهــا  يرتبــط 

الكلمــات. بأقــل  وتوضيحهــا 
وقــد وردت الأمثــال في ســور القــرآن الكــريم، وذلــك لمــا 

لهــا مــن أهميــة لتوضيــح فكــرة مــا بأقــل الكلمــات.
العمليــة،  الحيــاة  جوانــب  كل  حــال  حالــه  والغــوص 
فقــد وردت العديــد مــن الأمثــال الخاصــة 
بمهنــة  المتعلقــة  الحيــاة  بمجريــات 
ســجاً  تعُــد  وهــي  الغــوص، 
تاريخيــاً لمــا كابــده الأجــداد مــن 
شــقاء علــى ظهــر ســفن الغوص، 

البحــار. قيعــان  وفي 
الأهــل  حيــاة  شــملت  والأمثــال 
ــة، لمــن هــم ينتظــرون عــودة  اليومي

أحبتهــم بعــد غيــاب لا يطــاق. 
أمثال الغوص

1- إما جاور بحر، أو جاور غني
إن البحــر بالنســبة لأهالــي البحريــن كنــز لا ينضــب؛ 
ــة عــن الحاجــة،  ــي العائل ــي تغن ــرات الت ــه كل الخي ففي
ــم الله  ــن نع ــك م ــذي يمتل ــي ال ــد شــبه البحــر بالغن فق
ــي هــو  ــين البحــر والغن ــر، فوجــه الشــبه ب ــر الكثي الخي

ــرات. ــه مــن خي ــا يجــودان ب م
2- اندب رجال، ولا تندب دراهم

علــى  الاعتمــاد  ضــرورة  لتوضيــح  المثــل  هــذا  يقــال 
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ــة، ويقصــد  الرجــال مــن ذوي الهمــة والعزيمــة والمرجل
الغواصــين. بهــم 

3- إذا كان هذا حظك غوص
تتحقــق  الذيــن  الحــظ  لســعداء  المثــل  هــذا  يضــرب 
أمنياتهــم، ومــن هــذا تبــرز أهميــة الغــوص؛ فالمحظــوظ 

ــة. ــؤة ثمين ــى لؤل ــن يحصــل عل هــو م
4- البحر الداش فيه مفقود، والخارج منه مولود

إنــه حــدث تاريخــي في البحريــن، حيــث تخــرج مئــات 
الســفن مــن جميــع قــرى الســواحل في جزيــرة المنامــة، 

ــي المحــرق، وســترة. ــات الســفن مــن جزيرت ومئ
وتقــود هــذه الســفن ســفينة الســردال إلــى مغاصــات 
اللؤلــؤ، ومــن هنــاك تجــوب كل ســفينة مغاصــات اللؤلــؤ، 

والتــي يطلــق عليهــا الهيــرات، والمفــرد منهــا الهيــر.
تخــرج كل فئــات المجتمــع مــن شــيوخ، ورجــال ديــن، 
كلهــم  وأطفالهــن،  النســوة  وحتــى  وصغــار،  وكبــار، 

الغــوص.  رجــال  لتوديــع  يخرجــون 
مهاجمــة  بســبب  البحــر؛  قــاع  في  للمخاطــر  وأيضــاً 

)الجرجــور(،   القــرش  أســماك 
 والأمــراض، والبعــد عــن الأهــل، يقــال هــذا المثــل لمــن 

يواجــه الصعــاب.
5- هبت هبايب يا ربي تعود اللي غايب

ــردده النســوة  ــت ت ــاً، كان ــذي غــدا مث وهــذا الدعــاء ال
إلــى  الســيف  عــن  مبتعديــن  البحــارة  يجــدف  حــين 
ــع الشــراع، آمــات أن  ــم رف عــرض البحــر، وبعدهــا يت

يعــود ذووهــن مــن الغــوص ســالمين غانمــين.
الغوص وأمثاله

ومــا أن ترفــع الأشــرعة لتعانــق الريــح متجهــة بعيــداً 
عــن أعــين المودعــين التــي تلمــع بلوعــة الفــراق؛ لفــراق 
الــزوج، أو الابــن، أو الحبيــب، وأيديهــم ترتفــع بالدعــاء 
أن يكــون موســماً آمنــاً، وفيــه صيــد وفيــر، وخيــر وبركة.
تخلــو الديــرة مــن الرجــال؛ كونهــم في الغــوص، ولا تجــد 
إلا رجــال الديــن، وبعــض الصنــاع المهــرة في صناعــة 
الســفن، والنســيج، والفخــار، وصناعــة الحــدادة؛ كونهــا 
مهنــاً لا يتوقــف الطلــب عليهــا، وبمــا أن غالبيــة النــاس 
في البحريــن -وخصوصــاً في جزيــرة المنامــة، وقــرى 
جزيــرة ســترة - يعملــون في الزراعــة، نجــد المثــل الآتــي 

يوضــح ذلــك:
6- الغوص يهبوب والجازرة مدة

ويقصــد بــه قصــر مــدة فتــرة الغــوص، وطــول مــدة 
العمــل في الجــازرة، التــي هــي أحــد أنــواع طــرق الــري 

القديمــة.
7- البحر ما له أمان

يقــال للرجــل المخــادع الكــذاب في تعاملــه، فحالــه كحــال 

البحــر الــذي قــد تعصــف فيــه الريــاح، وتتحــول أمواجــه 
إلــى أمــواج عاتيــة.

8- بارز أبرز من دراهم الغوص
وقبــل دخــول الغــوص يقــدم النوخــدة مبلغــاً كســلفة 
للغواصــين؛ لمســاعدة أهاليهــم أثنــاء غيــاب عائلهــم، 
ــكل  ــل ل ــال المث ــر، ويق ــا )ســلفة( دون تأخي ــق عليه ويطل
مــن هــو مســتعد حــين يطلــب منــه إنجــاز عمــل مــا.

9- راحــت رجــال الترقــع الــدروازة، وجــات صبيان المطنزة 
والعازة

هــذا المثــل يقــال للوضــع الــذي تختفــي فيــه الرجــال 
ذات القبضــة القويــة، حــين تضــرب البــاب الخارجــي 
الــذي يطلــق عليــه دروازة، وهــي كلمــة فارســية، ولــم 

يبــق إلا الصبيــان فاقــدو الرجولــة.
ومــن الفئــات التــي لا تدخــل الغــوص، هــم البحــارة 
الغــوص،  دخــول  علــى  القــدرة  لهــم  تعــد  لــم  الذيــن 
ويكتفــون بصيــد الأســماك، ولســان حالهــم يمثلــه المثــل:

10- شلك بالبحر وأهواله ورزق الله على السيف
ــة تعــزز هــذا المثــل: نــزل الغيــص عيســى الــدلال  حكاي
لقــاع البحــر، ومــا هــي إلا لحظــات، وإذا بلخمــة تجلــس 
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ــى ظهــره، وتحــك صــدره بقــاع البحــر، وهــو ينــزف  عل
دمــاً، ويشــد الحبــل كــي يخرجــه الســيب.

عــرف الســيب علــى ظهــر الســفينة بالأمــر، فطلــب مــن 
أحــد البحــارة - وهــو المرحــوم جاســم مهنــا، وكان رجــاً 
قــوي البنيــة - كــي يغــوص؛ لينقــذ عيســى الــدلال، فمــا 
أن رأى منظــر اللخمــة حتــى تقــدم لهــا ياعبهــا بإصبعه 
تحــت بطنهــا، فأخــذت ترتفــع عــن ظهــر الغيــص عيســى 
الــدلال، ليرتفــع عــن قــاع البحــر، والدمــاء تتســاقط مــن 

صــدره، هــذه واحــدة مــن أهــوال البحــر.
)الراوي المرحوم عيسى الدلال(.

بحارة سفن الغوص

النوخذة

 هــو ربــان الســفين )أميــر البحــر(، وهــو المســؤول عــن 
كل مــا يتعلــق بالســفينة وإبحارهــا مــن بدايــة إبحارهــا 
حتــى )القفــال( وهــو العــودة مــن الغــوص. والنوخــذة 
علــى درايــة بالبحــار، وإدارة شــؤون البحــارة، دون أي 

ــه. ــه في قرارات منافــس ل
-11 نوخدايين في سفينة طبعوها

هــذا المثــل يوضــح عــدم وجــود أكثــر مــن نوخــذة علــى 
ظهــر الســفينة. 

12- قيس قبل تغيص
المثــل يحــذر النوخــذة بــأن يقيــس عمــق البحــر قبــل 
أن يطلــب مــن بحارتــه الغــوص. حــين تصــل الســفن 
للهيــرات، يطلــب النوخــذة مــن أحــد البحــارة أن يقيــس 

ــر مــن عمــق قاعــه. ــة اســم الهي عمــق البحــر؛ لمعرف
الغيص 

عندمــا يبــدأ العمــل نجــد كل ســيب يضــع المجاديــف 
التــي تكــون رابطــاً بينــه وبــين الغيــص الــذي يغــوص 
بحبلــين؛ أحدهمــا يســمى )الزيبــل(، وفيــه حجــر ثقيــل، 
ينــزل بســرعة إلــى قــاع البحــر، ومــا أن يصــل حتــى 

يتركــه ليســحبه الســيب، كــون مهمتــه قــد انتهــت.
وحبــل آخــر يســمى )الجــدا(، يكــون معــه، ومــا أن يشــعر 
ــي يســحبه  ــل؛ ك ــز( هــذا الحب ــر )يه ــى ينب بالخطــر حت

الســيب إلــى خــارج قــاع البحــر.
13- اصبر والحجر اوديك

وبعــد أن يجمــع الغيــص مــا يتمكــن مــن جمعــه مــن 
ــى  ــى أعل ــل؛ ليشــده الســيب إل ــر الحب ــوم بنب المحــار يق
بســرعة،  بســحبه  فيقــوم  الســفينة،  ظهــر  علــى  مــن 

ليخرجــه مــن البحــر.
14- السكران ينبر براسه

البحــر،  في  يغطــس  الــذي  للشــخص  تقــال  والســكران 
وينقطــع نفســه، وينبــر أي يحــرك الحبل المتصل بالســيب.

15- إذا صكت الحلكة لفطام كال يمه الحقيني
ــة الغيــص، وانقطــاع نفســه، ولفطــام  ــل يوضــح حال المث
هــو مــا يجعلــه الغــواص علــى أنفــه إذا نــزل البحــر؛ 
ليلتقــط المحــار، ولفطــام يصنــع مــن عظــام الســاحف، 

ــم. ــف الغن أو ظل

السيـب

قــاع  إلــى  الغيــص  إنــزال  عــن  المســؤول  البحــار  هــو 
الغيــص. ينبــر  حينمــا  وإخراجــه  البحــر، 

الرضيف 

هــو الرديــف؛ أي المســاعد في عمــر المراهقــة؛ حتــى 
يتعلــم مهنــة الغــوص في عمــر مبكــر، ويعتــاد البحــر، 

والقيــام بالمهــام الخفيفــة.
التباب 

هــو صبــي عمــره يقــارب العشــر ســنوات؛ ومهمتــه صــب 
القهــوة والشــاي، وخدمــة البحــارة.

النهام 

هــو المغنــي أو المنشــد الــذي يخفّــف مــن آلام لوعــة 
ــد البحــارة في  ــم عن ــن الهم ــع م ــن يرف ــراق، وهــو م الف
أوقــات رفــع الشــراع، أو التجديــف، أو حــين الســمر، 

حيــث تكــون الأغانــي شــبه رومانســية.
وهناك من البحارة لمجدمي، والطباخ، وكل له دوره.

حــرارة  حيــث  الصيــف،  في  يكــون  الغــوص  موســم 
الشــمس مرتفعــة، وكذلــك حــرارة البحــر؛ وهــذا مــا 
يجعــل البحــارة يعطشــون، ويكثــرون مــن شــرب المــاء، 
وقــدح المــاء هــو نصــف قشــرة جــوز ثمــرة النارجيــل، 

وتســمى قبعــة، وقــد دخلــت في الأمثــال الشــعبية.
16- البحر سبعة والعتاد سبعة

يقــال هــذا المثــل في عــدم الحصــول علــى نتيجــة مثمــرة 
في حــال تســاوي الضديــن.

البحــر ســبعة يعنــي عمقــه أبــوع؛ والبــاع طــول قامــة 
الرجــل المعتــدل، والعتــاد هــو الحبــل الــذي في نهايتــه 
حجــر، يطلــق عليــه )ســن(، ليثبــت الســفينة في مكانهــا 
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أثنــاء الغــوص، وهنــا لا تتحقــق النتيجــة لتســاوي عمــق 
ــاد(. ــل )العت البحــر وطــول الحب

17- قبعة خلصت الفنطاس )تانكي الماء(
وكمــا هــو المــاء يشــرب، والصراصيــر تســبح في خــزان 
المــاء، نجــد أن التمــر غيــر الملقــح يطلــق عليــه )شــيص(، 
ولا أحــد يشــتريه؛ لعــدم وجــود طعــم فيــه مستســاغ، 
ولكــن الغواصــين يأكلونــه مــن الجــوع، وقلــة المأكــولات، 

وقلــة التمــر الجيــد.
18- الشيص في الغبة حلو 
)الغبة هي البحر العميق(.

حــين تصــل الســفينة إلــى إحــدى المغاصــات، يتــم إنــزال 
البــاورة في البحــر؛ كــي لا تتحــرك الســفينة مــن الأمــواج 
الخفيفــة، أو قــد يحركهــا الهــواء مــن موقعهــا، وهــذا 
يجعــل الغواصــين في قــاع البحــر بعيديــن عــن المرســاة 

)البــاورة أو البيــوار(،
وهنا يقال المثل الشعبي.

19- البار على البيوار
 يقــال لمــن قوتــه مــن غيــره، مثــل الغــواص اعتمــاده علــى 
الســيب في خروجــه مــن قــاع البحــر، وكلمــة بــار تعنــي 
الحمــل، أو الثقــل، وهــي كلمــة فارســية، والبيــوار هــو مــا 

يعرفــه النــاس )البــاورة(، وهــي المرســاة، والمعنــى هنــا أن 
الســفينة تعتمــد البــاورة.

20- صمخ النواخذة
لنحــو  عددهــم  يصــل  الكبيــرة  الســفينة  بحــارة  إن 
الأربعــين بحــاراً، وهــذا مؤشــر إلــى أن الخافــات واردة 
بــين بعضهــم، وقــد تعلــو أصواتهــم وســباب بعضهــم، إلا 
أن النوخــذة يتجاهــل كل مــا يــدور مــن خافــات، وكأنــه 

أصمــخ؛ أي فاقــد حاســة الســمع.
ويقال المثل لمن لا يهتم بما يدور حوله من خافات.

 خلافات وتآمر 

يبلــغ عــدد البحــارة نحــو الأربعــين بحــاراً، فــا تخلــو 
حياتهــم مــن مشــكات، ومــن هــذه المشــكات أن الغيص 
الجديــد يكــون مكانــه في مقدمــة الســفينة، وغالبــاً هــذا 
ــواص حــين يخــرج  ــع يرفضــه الغواصــون؛ لأن الغ الموق
ــاً مــا يصطــدم بجســم الســفينة،  ــاع البحــر غالب مــن ق

خــاف مــن يكــون في المؤخــرة.
)الراوي المرحوم حجي إبراهيم الوادي(.

21- قال ما أطوف قال أنسع له
اتخــاذ  النوخــذة في  قــوة شــخصية  يبــرز  المثــل  هــذا 

مقاطعــة،  دون  القــرارات 

ويضــرب المثــل لاســتحالة أو صعوبــة عمــل مــا، وفي 
ــل يعنــي خشــبة الدســتور التــي يربــط فيهــا طــرف  المث
الأمــام؛  إلــى  الدســتور  البحــارة  فيدفــع  الشــراع، 
ليســتقيم الشــراع، وهــي عمليــة صعبــة، لكــن النوخــذة 

يصــرّ بقولــه: أنســع؛ أي ادفــع بقــوة.
22- قلبه صور

وهنــا يشــبه النوخــذة أو أي شــخص يقــال لــه هــذا المثل، 
ــوُر )بتشــديد حــرف  أن قَلبــه )بفتــح القــاف( ميــان الصُّ

ــواو( والصــور خشــبة مهمــة  الصــاد، وضــم ال
جــداً في الســفينة، وهــي يعتمــد عليهــا في 

إمســاك ســطح الســفينة.
23- الباز ما يتحاجه

وهنــاك بعــض الغواصــة مــن يعتــد بنفســه، 
قــاع  في  أطــول  مــدة  يبقــى  كونــه  ويتفاخــر 

البحــر، أو أنــه حصــل علــى لؤلــؤة مميزة، 
فيضــرب بــه هــذا المثــل، والباز 
هــو طائــر جــارح مــن فصيلــة 

ــور. الصق
24- أخذنا بشراع ومجداف 

وحــين يشــتد النقــاش والجــدال تكــون الغلبــة للــذي لا 
يتوقــف عــن الــكام، ويواصــل في توجيــه التهم لمــن يجادله، 
أهــم وســيلتين للإبحــار  والمثــل طــرح  معــه،  يختلــف  أو 
ــة  ــوة العضلي ــى الق ــداً عل ــف معتم ــا التجدي بســرعة؛ وهم

ــاح. ــى شــدة الري ــد عل ــذي يعتم للبحــارة، والشــراع ال
25- دفعة مردي والهواء شرقي

بعضهــم  علــى  الغاصــة  دعــاوى  مــن  واحــدة  هــذه 
والآخريــن: المــردي هــي خطــرة طويلــة تســتخدم لدفــع 

الفرضــة  مبنــى  أو  الأخــرى،  الســفن  عــن  الســفينة 
الصغيــرة في  القــوارب  لتســيير  وتســتخدم  )المينــاء(، 
ــردي  ــى خشــبة الم ــة، والدعــوة يضــاف إل ــاه الضحل المي
المشــبع  الشــرقي  الهــواء  الصــدر،  في  ضــرب  كأداة 

بالرطوبــة.
26- جامعة وفرمن

الجامعــة هــي البكــرة الكبيــرة التــي يمــر فيهــا حبــل 
الدقــل، والفرمــن هــي خشــبة مســتطيلة تحمل الشــراع، 
فعندمــا  يلتقيــان،  لا  والفرمــن  الجامعــة  وكا 
يرفــع الفرمــن تنــزل الجامعــة، والعكــس 

ــح. صحي
27- سدرة والسيف 

 يتوجّــه البحــارة إلــى أقــرب 
مثــل  بالمــؤن؛  للتــزود  مينــاء؛ 
للطبــخ،  والدهــن  الــرز، 
وأن  بالمــاء،  التــزوّد  هــو  والأهــم 
مقدمتهــا،  هــو  الســفينة،  ســدر 
ــيف )بتشــديد حــرف الســين  والسِّ
البحــر،  ســاحل  هــو  كســرها(  مــع 
ويضــرب هــذا المثــل علــى البنــدر الــذي يتوجهــون لــه.

أمثال حكايات الغوص

العديــد مــن الأمثــال قيلــت نتيجــة حــدث مــا، أو حكايــة 
جــرت أحداثهــا في مــكان مــا، ولــه شــخصيات. وهنــاك 
العديــد مــن الأمثــال العربيــة، أخــذت مكانتهــا في الأدب 

العربــي هــي في الأســاس قصــة.
وكذلــك في الغــوص للؤلــؤ، كانــت هنــاك العديــد مــن 
الحكايــات التــي أنتجــت أمثــالاً يرددهــا النــاس؛ لمــا بهــا 

مــن حكمــة. 
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28- الطينة طينة ريا، والبحر بحر شتيه
الحــد  نواخــذة  مــن  وهــو  الشــروقي،  النوخــذة 
المميزيــن، وأهــم مــا كان يمــزه أنــه كان أعمــى 
العينــين، وهــذا لــم يمنعــه أن يكــون نوخذة، يشــار 
ــوم البحــر، والهيــرات،  إليــه بالبنــان؛ لدرايتــه بعل

وإدارة العمــل علــى ســطح الســفينة.
ــه الخاصــة بمعرفــة مواقــع الهيــرات؛  ــه طريقت كانــت ل
فحــين يصــل إلــى موقــع الهيــر يطلــب مــن أحــد البحــارة 
أن يغــوص، ويجلــب لــه بعــض مــن طينــة القــاع؛ وحــين 
ــذوق ملوحــة  ــا، ويت يســتلمها يشــمها، ويتلمــس حبيباته

مــاء الطينــة المشــبعة بــه.
وقــد قــرر البحــارة يومــاً اختبــار نوخذاهــم الشــروقي؛ 
ــة  ــا، وهــو ســاحل في قري ــة مــن ســاحل ري بتقــديم طين
الديــر، وحــين يطلــب مــن أحدهــم الغــوص، يقدمــون لــه 

تلــك الطينــة، بعــد أن تغمــر في ميــاه البحــر.
فتلمســها،  الطينــة،  كميــة  الشــروقي  النوخــذة  تســلم 

وتــذوق مــا بهــا مــن ميــاه البحــر وقــال مقولتــه التــي 
غــدت مثــاً:

الطــين طــين ريــا والبحــر بحــر شــتيةْ، وشــتية هــو أحــد 
المغاصــات المشــهورة في بحــر البحريــن.

29- يقوم حتى لو في الخدعة
قــرر أحــد النواخــذة أن يكلــف مملوكــه - وكان العديــد 
مــن المماليــك يدخلــون الغــوص؛ لمــا يتمتعــون بــه مــن 
قــوة عضليــة - وهنــا وجــد المملــوك نفســه أمــام تمــرد 
البحــارة، ورفــض أوامــره، لكنــه أمرهــم برفــع الدقــل 

ــاً لهــم: بأوامــر حازمــة، قائ

لــو في الخدعــة، والخدعــة هــي مخــزن  يقــوم حتــى 
ــع  ــى طــرفي الســفينة، ومــن الصعــب أن يرف ــر عل صغي

الدقــل منهــا.
فغدت مقولته مثاً لتنفيذ ما يصعب تنفيذه.

30- السمبوك لمبروك، ومبروك والسمبوك لعمه
ــش ونواخــذة  كان النوخــذة المســلمّ - وهــو أحــد طواوي
مدينــة الحــد - عنــده ســمبوك، والســمبوك واحــدة مــن 

ســفن الغــوص.
فطلــب مــن مملوكــه مبــروك أن يكــون نوخــذة علــى ظهــر 
ســفينة الســمبوك، فعلــم البحــارة ذلــك، فطلبــوا مــن 

مبــروك بســخرية:
كيــف توافــق عمــك لمســلمّ أن تكــون نوخــذة، وأنــت لا 

تملــك الســمبوك؟
ذهــب مبــروك لعمــه قائــاً: عمــي عمــي، كيــف لــي أن 

أكــون نوخــذة، والســمبوك ليــس ملكــي؟
عــرف لمســلمّ بمقلــب البحــارة، فكتــب لمبــروك العقــد 

الآتــي:
السمبوك لمبروك، ومبروك والسمبوك لعمه.

ماجــد  بــن  أحمــد  )المرحــوم  الــراوي  مثــاً.  وغــدت 
النشــابة(.

المراجع

1. البحث عن دلمون
جيوفري بيبي

ترجمة أحمد لعبيدلي
سلسلة الجزيرة العربية 2.

الناشر: دلمون للنشر - نيقوسيا قبرص 1985.
2. الهيرات

د. محمد حسن كمال الدين.
بنك البحرين والكويت.

3. ألوان من تراثنا الشعبي
عبد الرحمن سعود مسامح

كتاب البحرين الثقافية
الطبعة الثانية 2018.

4. من تراث البحرين الشعبي
عبدالكريم العريض وصاح علي المدني

الطبعة الثانية 1994.
5. موسوعة الأمثال الشعبية في دول الخليج العربي

محمد علي الناصري
منشورات دار المشرق العربي الكبير - بيروت.

6. الأمثال الشعبية البحرينية
الجزء الأول

وزارة الإعام - إدارة المتاحف والتراث
قسم الدراسات والبحوث

الطبعة الأولى 1989.
7. تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي 

الجزء الثاني
سيف مرزوق الشمان.
الناشر ذات الساسل.

8. الرواة
المرحوم: الحاج أحمد بن ماجد النشابة

المرحوم: حجي عيسى الدلال.
المرحوم: حجي إبراهيم الوادي.

الشكر للصديق: جابر عبدالله من دولة الكويت.
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مثل قصة  مثل قصة 

هنــاك، حيــث كل شــيء موجــود، تلتقي العالــم عن قــرب، وتلامس 
وجــدان النــاس، فتجــد أنــك بيــن العالــم، ومــع كل الجنســيات، وكل 
مــا تحلــم بــه موجــود، ومــن الســهل أن تقتنيــه بأقــل الأســعار، 
وفــي مــكان واحــد.. إنهــا مصــر )أم الدنيــا(، كمــا قيــل عنهــا فعــلًا، 

فقــد جمعــت الدنيــا كلهــا داخلهــا

الذيــن  أبنائهــا  قلــوب  في  الحــب  زرعــت  التــي  مصــر 
»المرحبانــي«  الشــعب  ذلــك  الابتســامة،  تفارقهــم  لا 
الــكل،  يســتقبل  الحنــون،  القلــب  صاحــب  المضيــاف، 
ــدفء  ــل بال ــة، ب ــره بالغرب ــكل، ولا يشــعر زائ ــب بال ويرحّ
والترحــاب، والتــودد والتلطــف والتنــدر، مــا يضفــي علــى 

الجلســة أو الموقــف طابعــاً خاصــاً لا يملـّـه الســامع.
ومهــد  التاريــخ،  وموطــن  الكنانــة،  أرض  مصــر 
الأم  تحتضــن  كمــا  ضيوفهــا  تســتقبل  الحضــارة، 
غامــرة،  وفرحــة  وابتســامة  وطيبــة  برأفــة  أبناءهــا، 
وحتــى في أحلــك الظــروف، وأصعــب المواقــف، كانــت 

مصــر الشــامخة الأبيــة لا تعــرف الخنــوع أو الخضــوع.
وفي مصــر تغنيــك شــواهد التاريــخ، ومواقــع الآثــار، عــن 
قــراءة مئــات الســجات والكتــب، فهــي تاريــخ ناطــق، 
ومــرآة عاكســة للماضــي، تســرد للزائــر تاريــخ الفراعنــة 
الذيــن شــيّدوا علــى أرض مصــر  والرؤســاء والملــوك، 

حضــارة عريقــة، وتركــوا موروثــاً غنيــاً ومتنوّعــاً.  
إلــى جانــب ذلــك التاريــخ الجميــل، يجــد زائــر مصــر 
في الأكات الشــعبية رونقهــا الخــاص، ومكانتهــا عنــد 
متاحــة  فهــي  وســهولتها،  ولذتهــا  ببســاطتها  النــاس، 
الــكل  تجــد  لذتهــا  ومــن  والفقيــر،  الغنــي  للجميــع، 

مصر أم الدنيا

عصام الدنمي

»يا داخل مصر زيك ألوف«

يتناولهــا؛ فهنــاك في »الحســين«، وفي إحــدى ســككها، 
ــي  ــر في الســن، وكان يعان ــة العــم حســين، رجــل كبي عرب
إصابــة في قدمــه، زرتــه مــع أحــد الأصدقــاء ذات صبــاح، 
الكثيــر  ويعــرف  لمصــر،  الزيــارة  دائــم  صديقــي  وكان 
عنهــا، وعندمــا التقينــا العــم  حســين، بادرنــا بالترحــاب 
الشــديد، احتفــاء بصديقــي، وقــال لــه: »يــا تخــين، أمــس 
كنــت أتذكــرك، وتوقعــت قدومك«، واســتقبله بالأحضان، 
وتبــادلا أطــراف الحديــث، ثــم كانــت جلســتنا، وقــدم لنــا 
طبــق الفــول اللذيــذ، والمقبــات وكل مــا يلــزم، وأثنــاء 
تنــاول وجبــة الفطــور، كان هنــاك الكثيــر مــن المــارّة، وكان 
العــم حســين يقــدم لهــم وجبــات مجانيــة عــن حــب، وبعــد 
الانتهــاء مــن وجبــة الفطــور الجميلــة، قــال لــي صديقــي: 
لابــد لنــا مــن التحليــة بوجبــة »رز بلــن«، وذهبنــا لتنــاول 

تلــك الوجبــة التــي لــم أتذوقهــا في حياتــي، وقــد اختــار 
صديقــي مقهــى اعتــاد ارتيــاده في زياراتــه المتكررة لمصر، 
ــا أجمــل »رز بلــن« في  ــه تناولن هــو »قهــوة المالكــي«، وفي
بترتيــب  يقــوم  الموظفــين  أحــد  وكان  الباكــر،  الصبــاح 
الطــاولات، والتنظيــف مــع الغنــاء، ودخــل معــه صديقــي 
في نقــاش ثقــافي جميــل وعفــوي، امتزجــت فيــه المعلومــة 
بالفكاهــة والطرافــة، وخفــة الظــل المصريــة المعهــودة، 
واكتشــفنا أن هــذا الموظــف البســيط ينطــوي علــى ثقافــة 
ــاة،  ــة، وخاصــة تجــارب عميقــة في مدرســة الحي جميل
علــى شــاكلة كثيريــن ممــن صادفناهــم في زيارتنــا لمصــر، 
حتــى صرنــا نــردد المثــل الشــهير: »يــا داخــل مصــر زيــك 
ألــوف«، فمــا أكثــر تازمــه وانطباقــه مــع مــا شــاهدناه! 

ومــا أكثــر الأشــباه والنظائــر!
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تاريخية تاريخيةأماكن  أماكن 

  الموقع والتأسيس لمدينة الرباط:
المغربيــة، تقــع علــى  المملكــة  تاريخيــة، وعاصمــة  الربــاط مدينــة    
الســاحل الغربــي للمغــرب الأقصــى المطــل علــى المحيــط الأطلســي، 
كمــا تقــع علــى الضفــة اليســرى لنهــر أبــي رقــراق، علــى منحنــى يصــل 
ارتفاعــه إلــى 100م؛ وقــد أنشــئت الربــاط زمــن الموحديــن، إلا أن جذورهــا 

ــان1. ــن والروم ــن والقرطاجيي ــرات الفينيقيي ــى فت ــود إل ــة تع التاريخي

جامع حسان التاريخ والتصميم: 

يعــدّ جامــع حســان مــن أهــم معالــم مدينــة الربــاط 
الإســامي،  الغــرب  جوامــع  أكبــر  وهــو  التاريخيــة، 
عهــد  في  بنــي  139.32م،  وعرضــه  183.12م،  طولــه 

الموحــدي  المنصــور  يعقــوب  يوســف  أبــي  الخليفــة 
الاشــتغال  وتوقــف  )580-595هـــ/1184-1199م(، 

وفاتــه.  عنــد  بالبنــاء 
وقــد اختلــف المؤرخــون في ســبب التســمية )حســان(، 

صـومعـة حسـان
إحدى مآثر المغرب الحسان

د. يحي لطف العبالي
باحث أكاديمي بالتراث الثقافي

وهنــاك أكثــر مــن تفســير لذلــك2، منهــا أنــه نســب إلــى 
اســم بانيــه، وهنــاك مــن يذكــر أنــه اســم المهنــدس الــذي 
صمــم المســجد والصومعــة، ومنهــا مــن نســبه لقبيلــة 
أي  الحســن؛  إلــى  الاســم  عــزا  وآخــر  حســان،  بنــي 

الجمــال3.
اهتــم الفرنســيون بدراســة أطــال الجامــع منــذ مطلــع 
القــرن العشــرين، وعمــل لــه أول رفــع هندســي ســنة 
ــة  ــم ثالث ــة ســنة 1913، ث ــه عمليــة مماثل ــم تلت 1902م، ث
1914، وكان آخرهــا مــا قــام بهــا جــاك كايــي 1949. 
وينقســم تصميــم الجامــع إلــى قســمين أساســيين، همــا 
بيــت الصــاة والصحــن، ويتكــوّن بيــت الصــاة مــن 
ثاثــة باطــات أفقيــة، يخترقهــا 21 باطــاً عموديــاً، 

وفي الوســط ينتظــم 18 باطــاً عموديــاً، يخترقهــا 11 
باطــاً أفقيــا؛ً وعلــى جانبــي القســم الأوســط يتموضــع 

صحنــان مســتطيا الشــكل4. 
صومعة حسان: 

تقــع الصومعــة وســط الجــدار الشــمالي لجامــع حســان، 
ــر  ــى 44م؛ أي أكث ــم يكتمــل، إل ــذي ل ويصــل علوهــا، ال
مــن ثلثــي العلــو الــذي كان مقــرراً. وبنيــت الصومعــة 
داخــل  أمــا  المنجــورة،  بالأحجــار  عمومــاً  والجامــع 
الصومعــة، فيتكــوّن مــن مركــز فيــه غــرف موزّعــة علــى 
طوابــق ســتة، وهــو مــا يوجــد بنظيرتهــا صومعــة الكتبيــة 
كذلــك، وتغطــي كل واحــدة قبــة، ويــدور مطلــع، وليــس 

ــران5. درجــاً خفيــف الانحــدار، عرضــه مت
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تاريخية تاريخيةأماكن  أماكن 

والصومعــة عبــارة عــن بــرج مربــع بضلــع يقــارب الـــ16م، 
وتبــدو كأعظــم الصوامــع الموحديــة بأبعــاد أكبــر مــن 
أبعــاد الكتبيــة بمراكــش، والمســجد الأعظــم بإشــبيلية، 
ارتفــاع  أن  الموحــدي  المعيــار  حســب  المعلــوم  ومــن 
الصومعــة وجــب أن يســاوي خمســة أضعــاف عرضهــا، 
بمعنــى أن يصــل ارتفاعهــا إلــى 80م، وبذلــك كانــت 
ســتصبح أعظــم منــارة في المغــرب والمشــرق أيضــاً. وقــد 
بنيــت بإتقــان، وبســمك 2.50م، وجدرانهــا الخارجيــة 

مــن الحجــر المنجــور ذي اللــون الــوردي في الأصــل، وقــد 
ــر مــع الزمــن بالشــمس6. تأث

زخارف واجهات الصومعة من الخارج: 

 تتألــف زخرفــة الصومعــة مــن حشــوات مــن التعقيدات، 
تعلوهــا سلســلة مــن التشــبيكات، وتشــتمل الصومعــة 
علــى ثــاث مجموعــات زخرفيــة أفقيــة علــى الوجــه 
الشــمالي، ومجموعتــين علــى الوجــوه الأخــرى، وقوامهــا 
ــة ومتجــاوزة، مفصصــة  ــود متنوعــة الأشــكال مدبّب عق

ــر  ــي تني ــك العقــود الكــوات الت أو مقرنصــة. وتؤطــر تل
الصومعــة، وتتميــز بالتوزيــع الموفــق للكتــل، وبالإتقــان 

ــاء، وجــل العقــود مفصــصّ.  في البن
تســتند العقــود إلــى ركائــز مــن الحجــر المنجــور، أو 
ــل بتيجــان مختلفــة الأشــكال، وفي  ــة تكل أعمــدة رخامي
التيجــان تبــرز زخرفــة التوريــق، بينمــا تســود الزخــارف 
الهندســية في مجمــل العقــود، وتخلــو مــن الزخــارف 
حســان  صومعــة  تعتبــر  حــال  كل  وعلــى  الكتابيــة. 
بأبعادهــا، وإتقــان البنــاء بهــا، وبمهــارة التوليــف، وغنــى 
الزخــارف، واحــدة مــن أجمــل منشــآت الفــن العربــي 

الإســامي7. للمغــرب 
اهتمامــاً  بالمغــرب  الثقــافي  التــراث  مديريــة  تولــي 
خاصــاً بجامــع حســان وصومعتــه؛ حيــث إن الجامــع 

والصومعــة والملحقــات التــي ضمــت إليــه، أصبحــت 
ــاً، كمــا  ــزوار يومي مــزاراً ســياحياً يؤمــه الآلاف مــن ال
أصبــح الضريــح الــذي يضــم رفــات الملكــين محمــد 
الخامــس والحســن الثانــي، يشــكل جــزءاً مهمــاً مــن 
الموقــع، وهــو محــطّ زيــارات متكــرّرة للملــك محمــد 
المناســبات  في  دولتــه  رجــالات  وبعــض  الســادس، 

الدينيــة. 
 وقــد أصبحــت صومعــة حســان رمــزاً ثقافيــاً وســياحياً 

لمدينــة الربــاط خصوصــاً، والمغــرب عمومــاً.
 وتوضّــح اللوحــة التعريفيــة بعــض المعلومــات التاريخيــة 
عــن الجامــع وصومعته، وتتحــدث عن العوامل الطبيعية 
التــي أتــت علــى الجامــع، وأثــرّت في الصومعــة، أهمهــا 

زلزال لشــبونة ســنة 1169هـ/1755م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن«، مؤسســة شــباب  ــي مري ــة عصــر بن ــى نهاي ــذ إنشــائها حت ــخ الإســامي »من ــاط في التاري ــة الرب ــز، مدين 1- ســالم، ســحر الســيد عبدالعزي
الجامعــة، 1996، ص 4، 5.

2- توري، عبدالعزيز، معلمة المغرب، الجزء 10، مادة جامع حسان، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سا، 1998، ص 3409.
3- سالم، سحر السيد عبدالعزيز، المرجع السابق، ص 140.

4- توري، عبدالعزيز، المرجع السابق، ص 3010-3409.
5- توري، عبدالعزيز، المرجع السابق، ص 3411.

6- كايــي، جــاك، مدينــة الربــاط حتــى الحمايــة الفرنســية - تاريــخ وأركيولوجيــا، الجــزء الأول نصــوص، ترجمــة حســن أميلــي، بمســاعدة إبراهيــم 
إغــان، منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، الربــاط، ط1، 2018، ص178.

7- كايي، جاك، المرجع السابق، ص181-179.
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الشعبي الشعبيالموروث  الموروث 

محمد حسين أبوعيطة
صحفي ومحقّق في التراث 

الشعبي

ســيناء  جزيــرة  شــبه  »بــدو  بلهجــة  الصيــف  لفصــل  اســم  »القيــظ« 
ــة الصحــراء، كل فــي  المصريــة«، خلالــه يودعــون ســكينة الشــتاء لرحاب
ديــاره التــي تتنــوّع علــى امتــداد شــبه الجزيــرة، بيــن ســاحلية تمتــد علــى 
حــواف شــاطئ البحــر المتوســط فــي الشــمال حيــث الطبيعــة الرمليــة 
ــات،  ــة الارتفاع ــة متباين ــلال رملي ــرى ت ــي أخ ــق، وف ــي مناط ــتوية ف المس
وســاحلية علــى امتــداد ســواحل البحــر الأحمــر جنوبــً، وطبيعــة جبليــة 
ــة الطينيــة فــي  ــة الأودي لمناطــق يكتســي وجــه أرضهــا بالصخــور وترب

ــيناء. ــط س ــق وس عم

الشــمالي  الجانــب  في  ســيناء«  جزيــرة  »شــبه  وتقــع 
وغالبيــة  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  مــن  الشــرقي 
ســكانها قبائــل بدويــة، وحتــى وقــت قريــب يوميــات 
ــش لهــم ولأنعامهــم،  ــم ترحــال وراء مصــدر العي حياته

وخــال العقــد الأخيــر اســتقروا في قــرى وتجمعــات 
ديــاره. في  كل  ســكانية، 

عرائش الصيف 

ويقضــي بــدو ســيناء فصــل الصيــف بطبيعــة وطقــوس 

يوميات القيظ عند بدو سيناء

خاصــة بهــم، لــم تتغيــر حتــى يومنــا هــذا، ســرها عطــاء 
الأرض مــن حولهــم لهــم، وكانــوا في الماضــي يبــدؤون 
مقيظهــم بــوداع فصــل الشــتاء بطــوي بيــوت الشــعر، 
والانتقال للمعيشــة في أعلى التال المرتفعة في الأماكن 
الرمليــة والجبليــة، ومناطــق بســاتين النخيــل في وديــان 
الجبــال، عليهــا يقيمــون عرائــش يتخذونهــا مســكناً، 
ومــع اختــاف الرحيــل مــن مــكان لآخــر نجدهــم اليــوم، 
وخــال فصــل الصيــف، يقيمــون العرائــش ذاتهــا، ولكــن 

بجــوار مســاكنهم مــن البيــوت الإســمنتية. 
والعرائــش تتكــوّن مــن منظومــة بيــوت متفرقة لكل أســرة، 
بينهــا مــا يطلــق عليــه »الخــص«، وهــو مــكان خــاص بالنوم 
يجاورهــا  عريــش  وهــي  و»الظلــة«،  حمــام،  بــه  ملحــق 
للجلــوس ولتنــاول الطعــام، وفيــه أيضــاً أدوات المعيشــة 
ــش«  ــى »عري ــراً يبُن ــد لا يقــل 50 مت ــى بع البســيطة، وعل
خــاص بالرجــال، كمجلــس فيــه يســتقبل الضيــوف، يطلــق 

عليــه أســماء متنوعــة، منهــا »الشــق« و»المقعــد«.
ولــكل عريــش منهــا طريقــة بنــاء وتصميــم، وجميعهــا 
تقــام علــى أربــع زوايــا مــن أعمــدة شــجر »الأثــل«، التــي 
تنمو في صحراء ســيناء، وتســد المســافات بجريد نخل، 
وتغطــى مــن فوقهــا بحطــب يســمى »العــاذر«، وهــو مــن 
أنــواع الأعشــاب الموســمية التــي تنمــو في ســيناء، وتمتــاز 

بغــزارة أهدابهــا.
ــار،  ويبنــى »الخــص« علــى مســاحة تقــارب الأربعــة أمت
ــاب في اتجــاه  ــه ب ــن، ويخصــص ل ــة المتري ــاع قراب وارتف
ــي  ــا يأت ــي منه ــة الت ــة البحري ــوب النســيم مــن الجه هب
الهــواء البــارد مــن اتجــاه البحــر، والبــاب بعــرض لا 
ــر، ويحــاط بمــا يشــبه الســور، وهــو ســياج  يتجــاوز المت
ــر  ــاع نحــو مت ــاذر بارتف ــى بالع ــد النخــل المغطّ مــن جري
ونصــف المتــر، ليحافــظ علــى حرمتــه، بينما تبنــى الظلة 
يزيــد  بارتفــاع  وإعــداده،  الطعــام  لتنــاول  المخصصــة 

قليــاً علــى المتريــن، بمســاحات مــا بــين 3 و6 أمتــار، 
الجانــب المواجــه لناحيــة البحــر يفتــح كلــه، بحيــث يكــون 
متســعاً، ويحــاط أيضــاً بســياج، بينمــا يبنــى العريــش 
ــى، وبمســاحة  المخصــص مجلســاً للرجــال بارتفــاع أعل
تختلــف مــن شــخص لآخــر مــن أصحابهــا، وتــراوح مــا 
ــب،  ــة جوان ــار، وتكــون مفتوحــة مــن ثاث ــين 6 و8 أمت ب
باســتثناء الناحيــة الغربيــة )غــروب الشــمس(، وتحــاط 
بســياج منخفــض لا يزيــد علــى نصــف متــر مــن الناحيــة 
البحريــة )اتجــاه البحــر(، ويمتــد لمســافة أمــام العريــش، 
يتحركــون  وليــاً  الجلــوس تحتهــا،  نهــاراً  يتــم  حيــث 
في المســافة المجــاورة لهــا، والمضمــوم للســياج نفســه، 
ويجلســون مــن دون أي عائــق يخفــي عنهــم الســماء، 
والغــرض مــن الســياج تهدئــة قــوة النســيم القــادم، حتــى 
لا يطفــئ النــار المشــتعلة طــوال الليــل في المــكان، وحولهــا 
يلتفــون يرتشــفون القهــوة والشــاي المعــدّ علــى جمرهــا.
ورســم أحــد الشــعراء لوحــة فنيــة تعبيريــة بالكلمــات 

لواقــع الحيــاة بقولــه:
يا بر وش فيك يزيح الهم والأحزان
إن جيتك موجوع ألاقيك تداويني

دقت النار وضو القمر وهيل بفنجان
وشوفت البعارين من راحة البال تسقيني

قضــاء  مــكان  وهــو  »البــر«،  الشــاعر  يصــف  وهنــا 
الصيــف، وأنــه متنفــس لــكل مهمــوم، ويخاطــب بصيغــة 
الخيــال »البــر« بقولــه لــه: إنــك تــداوي الموجــوع، ويصــف 
وارتشــاف  النــار،  واشــتعال  الحطــب  تقطيــع  صــوت 
فنجــان القهــوة علــى جمرهــا أمــام متســع فضــاء عليــه 
تســير الإبــل، تســعى وراء أهــداب العشــب رويتهــا، كأنها 

رشــفة مــاء تــروي عطشــان.
ويرتبــط فصــل الصيــف، أو كمــا يقولــون القيــظ عنــد 
تتــم  الــذي  »البطيــخ«،  نضــج  بموســم  ســيناء،  بــدو 
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الشعبي الموروث 

ــاه الأمطــار،  ــى مي ــه في الأراضــي المخصصــة عل زراعت
ــع  ــه م ــاط محصول ــدؤون التق ــارس، ويب خــال شــهر م
أول شــهر مايــو، وفي بدايتــه يكــون أول تكويــن للبطيــخ 
ويطلقــون  الحجــم،  صغيــر  الناضــج  غيــر  الصغيــر 
ــه كطعــام  ــه مســميات »الشــوي والعجــر«، ويتناولون علي
ــح  ــع الطماطــم والمل ــار، ومزجــه م ــى الن ــد شــويه عل بع
ــد  ــي تع ــح، الت ــز الشــعير والقم ــع قطــع خب ــل، م والفلف
علــى نــار الحطــب، ويطلقــون علــى مزرعــة البطيــخ 
اســم »صيفيــة«، ويجمعــون منهــا مــن البطيــخ مــا يكفــي 
بجمعــه  المــكان،  في  يخــزّن  منــه  يزيــد  ومــا  يومهــم، 
ــى  ــى حت ــن«، ويبق ــه بالأعشــاب، ويســمى »مدف وتغطيت

الشــتاء كمخــزن طبيعــي.
وقديمــاً، وكأي منطقــة صحراويــة كانــت الميــاه تمثــل 
كل اهتمــام أي بــدوي في ســيناء، وهــو يبحــث عــن 
مــكان إقامتــه صيفــاً، فيقــع الاختيــار علــى أماكــن 
والآبــار،  العيــون  وهــي  الميــاه،  مــن مصــادر  قريبــة 
ــات«، وهــي خــزان  والبعــض يبنــي مــا يســمى »الهراب
ميــاه جــوفي، يعلــو نصــف متــر عــن ســطح الأرض، 
بمســاحات تــراوح بــين 6 و10 أمتــار، تمــلأ بالميــاه 
المنقولــة لهــا بســيارات ميــاه، كمــا تمــلأ خــال الشــتاء 

ــا. ــن حوله ــاه الأمطــار م بمي

مصادر المياه

الصــادر  وجغرافيتهــا«،  ســيناء  »تاريــخ  كتابــه  وفي 
مــن  مامــح  شــقير،  نعــوم  وصــف   ،1916 عــام  في 
في  ســيناء  بــدو  عليهــا  يعتمــد  التــي  الميــاه  مصــادر 
مناطــق الجبــال والســهول، بقولــه إنهــا: »العــين: وهــي 
نبــع مــاء يجــري ماؤهــا فــوق الأرض صيفــاً وشــتاءً. 
: جمعــهُ عــدود، وتصغيــره عُدَيــد، وهــو نبــع حــي  والعِــدُّ
في حفــرةٍ، فــا يجــري مــاؤه فــوق الأرض، ويقــال لــه 
الثمــد أيضــاً، وجمعــهُ ثمــاده، »والبئــر« وهــي مــا يفــرغ 
ماؤهــا في الصيــف إذا لــم يقــع مطــر في الشــتاء، وقــد 
ــور،  ــة الغ ــرة قريب ــة: وهــي حف . والثملي ــدِّ ــتعمل للع تسُ
يظهــر فيهــا المــاء تــوّاً بعــد المطــر، وتنشــف في الصيــف، 
إلاَّ إذا غــزر المطــر جــدّاً في الشــتاء. والمشَــاش: جمعــهُ 
الصيــف  في  وينشــف  ضعيفــة،  ثميلــة  وهــو  ــة،  أمِشَّ
نــع: وهــو ســدٌّ صناعــي مــن تــراب،  ــة. الصُّ قبــل الثميل
الأمطــار،  ميــاه  لجمــع  الســيل  طريــق  في  يحفرونــه 
: وهــم يجعلونــه في مجــرى  ويطهرونــهُ كل ســنة. والســدُّ
الــوادي؛ لحبــس الميــاه في زمــن الأمطــار. والِمكــراع: 
وهــو بركــة طبيعيــة بــين صخــور الجبــال تتجمــع فيهــا 
ميــاه الأمطــار. والهَرابــة: بركــة صناعيــة في مجــرى 
الســيل؛ لخــزن ميــاه الأمطــار في زمــن الصيــف، وهــي 

ــام:  ــا نقــر في صخــر، أو بنــاءٌ بحجــر ومونــة. والحمَّ إمَّ
وهــو نبــع كبريتــي، وليــس في الجزيــرة كلهــا إلاَّ نبعــان 
كبريتيــان علــى شــاطئ خليــج الســويس، همــا حمــام 

موســى، وحمــام فرعــون«.
نقل الماء وحفظه

ولمعيشــة القيــظ عنــد بــدو ســيناء أدوات تناســب طبيعــة 
الأجــواء الحــارة، وخصوصــاً أدوات حفــظ الميــاه بــاردة 
ــن مصادرهــا  ــاه م ــل المي ــت وســيلة نق ، في الماضــي كان
حتــى البيــوت هــي الــدواب، حيــث تنقــل علــى ظهــور 
الإبــل والحميــر مســافات، في أوعيــة تســمى »صميــل«، 
ويقصــد بهــا أداة نقــل المــاء، وحفظــه مــن جــرار فخاريــة 
أو غالونــات باســتيكية وبراميــل، ويقولــون في أمثالهــم 
»عــبِّ صميلــك«؛ أي امــلأ أدوات المــاء، ويتــداول البــدو 
حكايــة شــعبية عنوانهــا »اللــي يــاكل حمــار النــاس يشــيل 

الصميــل«، وهــي لشــخص هبــط في قــاع بئــر لتعبئــة 
ــذي  ــاره ال ــأن حم ــد خروجــه فوجــئ ب ــل«، وعن »الصمي
ينقــل علــى ظهــره المــاء قــد أكلــه الضبــع، ولــم يتبــقَّ منــه 
إلا كومــة لحــم، واســتطاع الرجــل اصطيــاد الضبــع، 
ووضــع في رأســه رســن الحمــار، وحمــل علــى ظهــره 
أدوات نقــل الميــاه، وعنــد وصولــه، قالــت لــه العــرب: 
مــاذا فعلــت يــا رجــل؟ فــكان رده: »اللــي يــاكل حمــار 

ــل«. ــاس يشــيل الصمي الن
وإضافــة للصميــل، يبتكــر أهــل ســيناء خــال فصــل 
الصيــف طرقــاً لتبريــد المــاء في الصحــراء، أو لحفظــه 
بــارداً، أهمهــا تعبئــة أوعيــة الفخــار الخاصــة بالشــرب، 
وهــي »الإبريــق التقليــدي«، و»القلــة«، بمــاء بــارد يبردونه 
في وعــاء باســتيكي صغيــر، تلــف حولــه »الخيــش«، أو 
قطعــة قمــاش بإحــكام، تحفــظ المــاء بارداً، وهــذا الوعاء 

الشعبي الموروث 
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الشعبي الشعبيالموروث  الموروث 

يمــلأ بالمــاء وقــت منتصــف الليــل والفجــر، حيــث يكــون 
المــاء بــارداً، ويبقــى فيــه محتفظــاً بدرجــة حرارتــه.

رقصات الأفراح

ــة  ــاً مناســباً لإقام ــدو ســيناء وقت ــد ب ــظ« عن ــد »القي يع
حفــات الــزواج، والســهر ليــاً، يســاعدهم علــى ذلــك 
أن ضــوء القمــر أكثــر ســطوعاً في النصــف الأول مــن 
ورقصــات  أغانــي  مردديــن  الســهر،  حيــث  الشــهر، 
الصيــف  خــال  ولهــا  »الدحيــة«،  أشــهرها  شــعبية، 
ــارد. ــواء الب ــر، ونســمات اله حضــور تحــت ضــوء القم
باتجــاه  مســتقيم  بشــكل  الرجــال  يصطــف  وخالهــا 
دحيــوة...(،  )دحيــوة  يــرددون  الفــرح،  بيــت صاحــب 
وعلــى اليمــين يقــف شــاعر، وعلــى اليســار شــاعر آخــر، 
المجــاراة في  وهــي  البــدع،  يتبــادلان  »بديــع«،  يســمى 
التقــاط طــرف بيــت الشــعر واســتكماله، ويــرد الرجــال 
وراء كل شــاعر: )ريحانــي نقــول الريــداة(، وفي مطلــع 

ــا  ــداع«، ويســتكمل م ــول الب ــارة »بيق ــول عب ــت يق كل بي
تجــود بــه ملكــة إبداعــه، ومــا هــو محفــوظ في الذاكــرة 

الشــعبية مــن قــول »البديعــة« في »الدحيــة«:
هذا بيت المفرح والراية اذعذع فوقية.
هذا بيت المفرح ومطخي على عواليه.

ــة البيضــاء  وهــو مــدح في صاحــب الفــرح يصــف الراي
ــع  ــا تتحــرك م ــرس، بأنه ــه ابتهاجــاً بالع المرفوعــة فوق
هبــات النســيم، ويــرد عليــه الآخــر: إن بيــت صاحــب 

الفــرح متســع ومرتفــع البنيــان.
صيد البر

وبينمــا تنشــط الطبيعــة، تشــاركهم عالــم المقيــظ صيفــاً، 
ويكــون الاهتمــام منهــم بالاســتفادة منهــا، خصوصاً صيد 
الطيــور المهاجــرة، التــي تنشــط عابــرة البحــر المتوســط، 
مــروراً  إفريقيــا،  وعمــق  آســيا،  لأطــراف  ومتجهــة 

للأرانــب  الطبيعيــة صيفــاً  التحــرك  وحركــة  بســيناء، 
البريــة والوعــل في الجبــال، وحركــة طيــر الشــنار.

ألعاب الأطفال

ــه، وتعــد  وللأطفــال نصيــب مــن ثقافــة الصيــف وألعاب
ــف  ــال في فصــل الصي ــاب الشــعبية للأطف أشــهر الألع
» اعظيــم راح«، ينطلقــون خالهــا فرحــين ليــاً برمــي 
أحدهــم عظــم شــاة قــديم مســافة لا تقــل عــن 20 متــراً، 
والآخــر مغمــض العينــين، يبــدأ البحــث حتــى يجــده، 
ويعــود بــه في الســر إلــى نقطــة البدايــة، وخــال رحلــة 
البحــث التــي يقــوم بهــا طفــل أو مجموعــة، يــرددون 
أيــن  لقــى في المســراح« )أي  لقــى  »اعظيــم راح ويــن 

ــى مــكان الرعــي؟(. ذهــب العظــم؟ هــل ذهــب إل
طلاسم الطبيعة وكلام النجوم

وحتــى يومنــا هــذا يعتمــد بــدو ســيناء في فــك طاســم 
أجــواء الطبيعــة علــى حركــة النجــوم، وتقديرهــا وفقــاً 
وهــم  متوارثــة،  شــفاهية  علــوم  منظومــة  في  للأيــام 
يقولــون إن بدايــة فصــل الصيــف، هــي بنهايــة شــهر 
تقلبــات  يتخللهــا  أغســطس،  بنهايــة  ونهايتــه  يونيــو، 
جويــة، أشــهرها نــو العمــود، نهايــة شــهر أغســطس، 

وهــي ثاثــة أيــام شــديدة الحــرارة.
وخــال هــذه الأيــام التــي تتــرك أثرهــا في أهــم مــا 
يملكــون، وهــي الإبــل، يقولــون إنــه يجــب أن تشــرب 
ــة، وليســت راكــدة، ويعبــرون عــن ذلــك في  مياهــاً جاري
الناقــة الضعيفــة المثــل الشــعبي: »تقــول  مثلهــم عــن 
شــاربه بالعمــود«؛ أي أن هــذه الناقــة ارتــوت وقــت هــذه 

النــوة، ويقولــون »فاتــن لنــوا والشــول أقــوى«، فيــرد آخــر 
بقولــه »مــازال وراك نــو العــوا«، وهــي النــوة التــي تأتــي 
مطلــع الشــتاء. ومســتهل التوقيــت الصيــف يطلــق عليــه 
»مغيــب نجــم«، وهــو توقيــت يقــول البــدو في ســيناء إن 
الإبــل تكــون في أضعــف حالاتهــا، حتــى إنهــم لا يثقلــون 

ــدة. عليهــا في الســير لمســافات بعي
ويقولون في أشعارهم المحفوظة:

يا راكب اللي مالهدهي ولدهي
ولا رضعت في جمرة القيظ حيران.

وهــو وصــف دقيــق لناقــة جيــدة المنشــأ، لــم ترضــع 
في وقــت الصيــف، وجــرت العــادة أن بــدو ســيناء في 
الصيــف،  وأمطــار  برعــود  يتفاءلــون  لا  مناطقهــم 
ويقولــون: »رعــود القيــظ مــا بترمــي مــي ولا بتــروي 
ضميــة«؛ أي أنهــا لا تأتــي بمطــر يســقي أرضــاً ولا 

كائنــاً حيــاً.
ويقــول بــدو ســيناء إن ليلــة 15/ 5 مــن كل عــام، تغيــب 
فيهــا كل النجــوم المشــهورة في ليلــة واحــدة، مثــل الثريــا 

والجــوزاء وامقيــدح والبربــارة والاســمكين وغيرهــا.
ويــردن بعــد ذلــك، كل واحــدة في شــهر، والثريــا أول 
نجمــة تــرد، وتغيــب عــن الحــوت في البحــر ليلــة، وعــن 
الجمــل علــى الأرض يــوم، وعــن الإنســان 14 ليلــة، وأول 
ــا تراهــا تلمــع علــى ســطح المــاء،  مــا تعــرف ردود الثري

ــون: ويقول
وإن غابن على شوب يردن على براد
وإن غابن على براد يردن على شوب.

__________
المصادر: 

- معايشة ميدانية للباحث، وتوثيق من كبار السنّ من الأهالي في مناطق سيناء.
ـ كتاب تاريخ سيناء وجغرافيتها: نعيم شقير، 6191.

- الصور: لقطات منوّعة مصدرها صفحات خاصة على مواقع التواصل تم التحقق من صحتها من الكاتب.
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القدّاحة

في كتــاب »البخــاء« للجاحــظ، في شــهادة شــيخ مــن 
شــيوخ المقتصديــن في النفقــة، والمثمّريــن للمــال، الذيــن 
لــم يختــاروا في معاشــهم الســهولة، وطفقــوا يبحثــون 
في محيطهــم الطبيعــي بحكمــة ودرايــة، عمّــا كلّ مــا 
ــر لهــم مــن مــواد لخلــق وجــود أفضــل: يقــول هــذا  يوفّ

احَــة2 جَهْــدًا؛ً لأن  الشــيخ »كنّــا نلَقْــى مــن الُحــرَاق1 والقَدَّ
واســتدارت،  انكســرت حروفُهــا،  إذا  كانــت  الحجــارة 
ـتْ، ولــم تقْــدَح قــدْحَ خيــرٍ، وأصْلـَـدتْ، فلــم تـُـور3،  كلّـَ
وربمــا أعجَلنــا المطــر والوَكْــف4. وقــد كان الحجــر أيضــاً 
يأخــذ مــن حــروف القداحــة حتــى يدَعَهــا كالقــوس، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ما تقع فيه النار عند القدح من خرقة وغيرها.  

2. جمع قدّاح: حديدة يقُدح بها الزّند ليخرج النار، أو حجر الزند الذي يقُدح به، الزند: العود الأعلى الذي تقدح به النار. 
3. أوْرت: أي أخرجت النار.

4. وكف البيت: تقاطر سقْفه.
5. المرقشيتا: هي ثاني كبريت الحديد، تتشكل في بيئة بحرية رسوبية، في رواسب العصر الثانوي، وهي يمكن أن تشعل النار. 

6. مُؤنة: شدّة وثقل.
7. الخلقان: قطع من القماش أو الثياب البالية التي لم تعد صالحة للبس.

8. شجر صحراوي يستخدم مع العفار لقدح النار وتأكلها الإبل.
9. العفار: شجر صغير ينمو على سطوح المرتفعات القاحلة في الجزيرة العربيّة والصومال وإثيوبيا

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

العصــور  فــي  الشــعوب  مــن  كغيرهــم  العــرب،  كابــد 
الغابــرة، الصعــاب مــن أجــل ترويــض النــار فــي أزمــان لا 
الكهربائيــة،  وللقدّاحــات  الثِّقــاب  لأعــواد  فيهــا  وجــود 
ونجــد آثــاراً لمعاناتهــم فــي توفيــر مــا تُشــعل بــه النــار 
للطبــخ وللتدفئــة، ولغيــر ذلــك مــن الأنشــطة والمهــن التــي 

تتطلّــب قــدح النــار، مثــل الحــدادة.

احَــة الغليظــة  فكنــت أشــتري المرقشــيتا5 بالغــاء، والقدَّ
ــة الُحــرَاق،  بالثمــن الموُجَــع. وكان علينــا أيضــاً في صَنعْ
وفي معالجــة القُطنــة مؤنــة6، ولــه ريــح كريهــة. والُحــرَاق 
الِخــرق  مــن  ولا  المصبوغــة،  الِخــرق  مــن  يجــيء  لا 
الُخلقْــان7. فكنــا  الكتــان، ولا مــن  الوَسِــخة، ولا مــن 
نشــتريه بأغلــى الثمــن. فتذاكرنــا منــذ أيــام أهــل البــدو 
والأعــراب وقَدْحُهُــمُ النــارَ بالمـَـرْخ8 والعَفَــار9، فزعــم لنــا 

، وهــو - مــا علمــت - أحــدُ المرشــدين،  صديقنــا الثــوريُّ
أن عراجــيَن الأعْــذاقِ تنــوب عــن ذلــك أجمَــع. وعلمنــي 
ــة.  ــا كُلفْ ــا ب ــى بهــا مــن أرضن ــج. ونحــن نؤت كيــف تعُال
فالخــادم اليــوم لا تقَْــدَح ولا تُــوري إلا بالعُرْجُــون. قــال 
القــوم: قــد مــرّتْ بنــا اليــوم فوائــدُ كثيــرة؛ ولهــذا قــال 

الأول: مذاكــرة الرجــال تلُقِْــحُ الألبــاب«.

الكلام ترحال  الكلام ترحال 
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الماضي الماضيعبق  عبق 

الطبطـابـة

التقليديــة  الســكنية  العمــارة  في  الحــدادة  آثــار  أمــا 
فتقتصــر علــى الأبــواب، إذ أبــدع الحــداد في توفيــر 
مجموعــة مــن الأشــكال المهمــة فيمــا يتعلــق بالشــبابيك 
المنتجــات  تســتمد  ولا  بالمســامير،  الأبــواب  بزينــة  أو 

مــن  جمالهــا  الســكني  بالمعمــار  المرتبطــة  الحديديــة 
الزخــارف التــي توشــيها بقــدر مــا تكتســبه مــن خــال 
أشــكالها المختلفــة، ومنهــا المطرقــة التــي تســتخدم لــدق 
البــاب كإشــارة للوجــود عنــد الباب، والتي تســمى محلياً 

محمد الجزيراوي 
 - 

لا يــكاد يُوجــد نشــاط مــن أنشــطة الحيــاة اليوميــة التقليديــة فــي 
الحــدادة،  بــأدوات  مرتبــط  غيــر  التونســي  الغربــي  الجنــوب  واحــات 
ــراء.  ــة والصح ــكن والواح ــي المس ــة ف ــة مبثوث ــذه الحرف ــات ه فمنتج
يصنــع الحــداد التقليــدي للســكان كل مــا يتعلــق بالرعــي والحــرث 
المحاريــث  وســكك  المنــور  الإبــل  أصحــاب  ويشــتري  والفروســية، 
والمناجــل والفخــاخ... أمــا فيمــا يتعلــق بــالأدوات الخاصــة بأنشــطة 
ــاء الفــأس  الواحــة، فيصنــع المســحاة والحجامــة والمرشــم، ويوفــر للبنَّ

والــكلّاب... القادومــة  ــار  وللنجَّ والمطرقــة، 

طبطابــة أو دقاقــة أو حلقــة، وتتنــوع أشــكال الطبطابــة 
وتتعــدد أحجامهــا، رغــم أنهــا تــؤدي الــدور نفســه.

تسُــتعمل حلقتــان في أغلــب الأبــواب الرئيســة للمســاكن، 
ــى تثُبــت  ــواب تحمــل ثــاث حلقــات: أول لكــن توجــد أب
الشــندلي،  وتسُــمى  للبــاب،  الشــمالي  المصــراع  علــى 
يســتعملها الرجــال حســب العــرف الاجتماعــي، وثانيــة 
الردّاســة،  وتسُــمى  الأيمــن،  المصــراع  علــى  تثُبــت 
وتســتعملها النســاء، وثالثــة أصغــر منهمــا بقليــل مثبتــة 
حســب  دائمــاً،  وتخصــص  النســاء،  مطرقــة  أســفل 
التقاليــد الشــعبية، للأطفــال، وتتبايــن الأصــوات التــي 

عنــد  الحلقــات  مــن  الثاثــة  الأنــواع  هــذه  تحدثهــا 
طرقهــا، فــكل منهــا يحــدث رنينــاً مختلفــاً ومميــزاً، 
يعــرّف بجنــس الطــارق، وبســنّه، ســواء كان امــرأة أو 

أو طفــاً. رجــاً 
يحمــل هــذا العنصــر المعمــاري المميــز زخــارف، متــى 
تتمثــل في خطــوط  بذلــك،  ســمح جســمه الحديــدي 
كتابــة،  علــى  أخــرى  وتحتــوي  بعضهــا،  متشــابكة في 
نحــو  أغلبهــا  تتجــه  رمزيــة  دلالات  جميعهــا  وتحمــل 
الجانــب العقائــدي للأهالــي مــن فصيــل الحمايــة مــن 

الخبيثــة. والأرواح  الشــريرة  العــين 
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يتمثــل الصنــف الأول في خــط مســتقيم في الوســط، 
الخطــوط  مــن  مجموعــة  جانبيــه  مــن  بــه  تحيــط 
مــن  الخطــوط  هــذه  تكــون  وقــد  المائلــة،  الصغيــرة 
ــدَةْ،  دون خــط يفصلهــا. يسُــمي الحــداد الشــكلين جِرِي
ــدة التــي التصقــت  وهــو فعــاً تصويــر تجريــدي للجري
بحيــاة الســكان في حركاتهــم وســكناتهم ومــن بــين أهــم 
ــدل وضــع هــذا الشــكل في  ــا ي ــة. كم ــا الخصوب رمزيته
الحلقــة علــى رغبــة أهــل المســكن بــأن تكــون يــد كل 
قــادم إليهــم خضــراء كلــون الجريــد بــكل مــا يعنيــه اللــون 

الأخضــر مــن دلالات. 
يشُــكل الحــداد بعــض المطــارق علــى شــكل V، وهــي 
ــر  ــة تســمى مُعقّفــاً،  وهــي توات ــة تقليدي مفــردة زخرفي
المنســوجات  علــى  تقُــد  التــي  الزخــارف  في  أيضــاً 
والفخاريــات، وعندمــا يكــون الشــكل متكــرراً ومتاصقاً 
يكــوّن خطــاً مســنناً. كمــا تحتــوي بعــض الحلقــات أيضــاً 
ــرة  ــة الأحجــام والاتجاهــات مبعث ــى خطــوط مختلف عل
مــن دون أدنــى ترتيــب، إذ وُضعــت لتحاشــي انفــات 

ــد مســتعملها.  ــد مــن ي الحدي
أمــا الصنــف الثانــي مــن الزخارف، والمتمثــل في الكتابة، 
فيوجــد عــدد كبيــر مــن الحلقــات كُتــب عليهــا اســم 
»الله«، وأخــرى »أكبــر«، وتكــون الكلمــة الأولــى في حلقــة 
الدفــة اليمنــى مــن البــاب، في حــين تكــون الثانيــة في 
الدفــة الشــمالية. إن وُجــود هــذه الكلمــات أمــر منطقــي 
جــداً في مجتمــع مســلم يتبــرك دائمــاً بذكــر أســماء الله 
الحســنى، والتذكيــر بهــا دائمــاً، مــن خــال كتابتهــا في 
أماكــن بــارزة مثــل مداخــل المســاكن وجــدران البيــوت 

وحتــى الســقوف. 
وللمطرقــة أيضــاً شــكل فنــي، إذ ينــم اختــاف أشــكال 

الحلقــات عــن قــدرات كبيــرة لــدى الحــداد التقليــدي، 
وعــن الإبــداع والابتــكار المتواصــل، دون التقيــد بنمــوذج 
أشــكال  أهــم  بــين  ومــن  لــه،  ســجيناً  يجعلــه  معــين 
والهندســي،  والمخروطــي  الدائــري  نجــد  الدقاقــة 
وأيضــاً الُخمســة. نــوّع الحــداد هــذه  الأشــكال وخــرج 
بهــا عــن المألــوف بإضافــات عديــدة، فأصبــح بعضهــا 
شــكل  في  بعضــاً  ببعضهمــا  متصلتــين  دائرتــين  ذا 
ثمانيــة، في حــين حملــت بعــض الحلقــات أذنــين في 
الطــرف العلــوي. أمــا أبرزهــا، فتلــك التــي أضيــف 
أشــكال  في  أعلــى  مــن  بهــا  متصلــة  أجــزاء  إليهــا 

ــن  ــد التمع ــش، وعن ــور والكب ــرون الث ــة تشــبه ق مختلف
جيّــداً فيهــا، ناحــظ أن قطعــة الحديــد التــي تمثــل 
الصفيحــة  إلا  ليســت  أغلبهــا  في  الدائــرة  نصــف 
ــول، وللمســألة، إذاً،  ــي توضــع أســفل حوافــر الخي الت
دلالــة معينــة في الثقافــة الشــعبية المحليــة، وفي بعــض 
المناطــق الأخــرى، إذ يرتبــط هــذا العنصــر الشــعبي 
الــدار  عــن  الأذى  تبُعــد  الصفيحــة  بــأن  بالاعتقــاد 
والمســكن ككل، وتجلــب في الوقــت نفســه النعــم لأهلهــا، 
فـ»الخيــل معقــود في نواصيهــا الخيــر«، وكمــا يقــول 
ــة«. يَّ ــنِ الذِرِّ ــضْ مِ ــبْ وُبعَِ ــل الشــعبي »نِوَاصِــي وُعْتِ المث
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

ــتهرت  ــي اش ــة الت ــون التقليدي ــن الفن ــداً م ــات واح ــن المنمنم ــدّ ف يع
بهــا دول عــدة، آســيوية وأوروبيــة، فيمــا احتلــت المنمنمــات الإســلامية 
مكانــة متميــزة بينهــا، وكان لهــا نصيــب بــأن تســجل فــي عــام 2020 
علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية فــي 
»اليونســكو«، لمصلحــة كل مــن إيــران وأذربيجان وتركيا وأوزباكســتان.

فن المنمنمات

والمنمنمـــات هي صور فنية صغيرة الحجم، واشـــتهرت 
في القرون الوســـطى في الكتب كجزء من الشـــروحات، 
والســـجاد  الورقيـــة  الصفائـــح  علـــى  ترســـم  بينمـــا 
والمنســـوجات والجدران والســـيراميك والزجاج، كذلك 
العـــاج والعظـــام، باســـتخدام الألـــوان المائيـــة والمـــواد 
الخـــام كالذهـــب والفضة والألـــوان النباتيـــة والبيض.

عاداتــه  المجتمــع،  حيــاة  عــن  المنمنمــات  تعبّــر 
فقــد  التاريخيــة،  وأحداثــه  وطقوســه  وتقاليــده 
دول،  تاريــخ  القديمــة  المنمنمــات  تلــك  أرشــفت 
ــا الأحــداث، وهــي بشــكل مختصــر تعبيــر  ــت لن ونقل
ــكل مجتمــع في  ــة ل ــة والثقافي ــة الاجتماعي عــن الهوي
مرحلــة مــن مراحلــه الزمنيــة، ناهيــك عــن كونهــا 

شهادة الفنون المزخرفة على التاريخ والحياة

ــي  ــدم في إطــاره الأدب ــذي تق ــون ال توضيحــاً للمضم
إلــخ. والعلمــي...  والاجتماعــي 

يشــار إلــى أن أول مدرســة تصويريــة )تعنــى بالرســم(، 
عشــر  الثانــي  القــرن  في  الرافديــن  بــاد  في  نشــأت 
الميــادي، وبــدا فــن المنمنمــات فيهــا مزيجــاً بــين فنــون 
الرافديــن والســاجقة، وتلتهــا مــدارس التصويــر في 
الشــام ومصــر، ويمكــن القــول إن أبــرز المــدارس في فــن 
والتيموريــة   والمغوليــة  البغداديــة   المدرســة   المنمنمــات  
تليهــا  ثــم  والصفويــة  والمملوكيــة  والتركيــة  والهنديــة ، 

المــدارس المعاصــرة.
ورغــم أن فــن المنمنمــات عــرف واشــتهر منــذ قــرون، إلا 
أن أهميــة هــذا الفــن جعلتــه باســقاً حتــى اليــوم، فبــات 
يعــزّز الترابــط مــع الماضــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
يعبــر بشــكل فنــي عصــري عــن هــذا الفــن، مــع الحفــاظ 

علــى المبــادئ الأساســية لــه.
الأذربيجانيــة  التاريخيــة  المنمنمــات  أهــم  مــن 

الشــعر  »مختــارات  التوضيحيــة  الرســوم 
الشــرقي«، أو »مختــارات الشــاماخي« 

في  حفظهــا  تم  التــي   ،1468 عــام 
لنــدن،  في  البريطانــي  المتحــف 
للفنــان شــاماخي وباكــو، كمــا عرفــت 

في نهايــة القــرن العاشــر الملحمــة الشــعرية الخالــدة 
»شــاهنامة« في إيــران، التــي تكونــت مــن آلاف المقاطــع 
الشــعرية التــي تدمــج الواقــع بالأســاطير، وعمــل علــى 

الفنانــين. مــن  فريــق  منمنماتهــا 
في  المنمنمــات  ازدهــار  أوج  فــإن  أوزباكســتان،  وفي 
القرنــين الرابــع عشــر والخامــس عشــر »عصــر الأســرة 
تيمــور  الأميــر  قصــور  بعــض  وزينــت  التيموريــة«، 
بصــور خابــة لتيمورلنــك ونســائه وأبنائــه وشــركائه، 
ومشــاهد الأعيــاد الغنيــة، وبــرز فنــان المنمنمــات كمــال 
الديــن بهــزاد في تلــك الحقبــة، فيمــا اتســم النصــف 
الثانــي مــن القــرن الســادس عشــر بوصفــه العصــر 
ــاش  ــا، وكان نقّ ــة في تركي ــي للمنمنمــات العثماني الذهب
عثمــان )المعــروف باســم عثمــان المصغــر(، أهــم رســام 

للمنمنمــات في تلــك الفتــرة.
تظــل الفنــون، أيــاً كان نوعهــا ومســماها، شــاهدة علــى 
أن  وتســتطيع  ومجتمعهــا،  وتاريخهــا  بأدبهــا  العصــور، 
تتحــرر مــن القيــود، ووجــود فــن المنمنمــات 
ــراث الثقــافي  ضمــن قائمــة اليونســكو للت
واضحــة  بصمــة  يعــدّ  المــادي،  غيــر 
بيننــا  الفنــون ســتظل  هــذه  أن  علــى 
بتقاليدهــا، وإن تطورت بعض الشــيء.

سارة إبراهيم - مراود
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ذاكرة مكانذاكرة مكان

يعــدّ بــرج الرابــي واحــداً من أقــدم أبــراج مدينــة خورفكان وأشــهرها، 
فالبــرج الــذي بنــي فــي مقتبــل القــرن المنصــرم، يطــلّ علــى المدينــة 
ــد  ــي عه ــه ف ــر ببنائ ــن أُم ــة، حي ــاء المدين ــواعد أبن ــي بس ــا، بن بأكمله

الشــيخ ســعيد بــن حمــد بــن ماجــد القاســمي.

بـرج الرابي

تم ترميــم البــرج وترميــم المنطقــة المحيطــة بــه، بنــاءً 
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  توجيهــات  علــى 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 

حاكــم الشــارقة، وذلــك في 13 مــن إبريــل 2019، ونفــذت 
دائــرة التخطيــط والمســاحة مشــروع تعبيــد الطريــق 
المــؤدي إلــى البــرج، إضافــة إلــى وضــع تصــور ســياحي 

سارة إبراهيم - مراود

ذاكرة قمة من عام 1915

ــة،  ــة والطبيعي ــه التاريخي ــه؛ لمكانت ــة المحيطــة ب للمنطق
كمــا  وزوّارهــا،  المدينــة  لأهــل  قبلــة  اليــوم  فأصبــح 
باتــت هنالــك خريطــة لمســار الرابــي الجبلــي، تبــدأ 
ــراً، تتضمــن اســتراحات عــدة،  ــه، وبطــول 2650 مت من

للتخييــم. وموقعــاً 
يتميــز البــرج الــذي بنــي في 1915م، باعتائــه قمــة جبــل 
يطــلّ علــى البحــر والمدينــة والطــرق الداخليــة، ويتســم 
بتصميــم هندســي مميــز، ويشــكل مــع أبــراج أخــرى في 

المدينــة سلســلة دفاعيــة متكاملــة، فهــو يرتبــط 
ــة  ــن الجه ــي، وم ــرج العدوان ــع ب ــة م ــن جه م

منطقــة  في  المقصــار  ببــرج  الأخــرى 
وادي شــي، كمــا يتصــل بصريــاً مــع 
حصــن خورفــكان وبــرج العدوانــي، 

واعتبــر خــط الدفــاع الأهــم في جهــة 
الداخــل.

يشــار إلــى أن أفــراد قبيلــة النقبيــين )ســكان 
المنطقــة( رددوا عندمــا أمــروا ببنــاء البــرج 

قائلــين:

أمر علينا الشيخ نبني الرابي
اليص معنا والحصا بنصابي

أمـــر عــلـيـنــا نبنــي السـيبـــة
اليـص معنـا والحصـا بنييبـه
بنــي البــرج مــن الجــص وأنــواع مــن الحجــارة الجبليــة، 
والطــين المحــروق وأخشــاب الأشــجار، والحبــال لربــط 
الأعمــدة، وتميــز البــرج بتصميــم عمرانــي مميــز، حــاد 
الزوايــا لناظــره، الجــزء الســفلي منــه قاعــدة مربعــة 
الشــكل، بارتفــاع يقــارب الثاثــة أمتــار، يعلــوه 
الجــزء الثانــي الــذي يتوســطه، والمكــوّن 
مــن ســتة جــدران، وبارتفــاع مقارب 
للقاعــدة، وهــو مــا يمنحــه الشــكل 
ــة  ــز، أمــا القمــة فدائري الهندســي الممي
جزئــه  في  بابــاً  البــرج  ويتضمــن  الشــكل، 
تهويــة في  إلــى فتحــات  بالإضافــة  الأوســط، 
مختلــف أنحائــه، كمــا أن بعضها اســتخدم 

ــة والرمــي. للمراقب
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ماهية الأسطورة
التــي  الأولــى  التخيليــة  الإبداعيــة  المحاولــة  الأســطورة  تعــدّ 
التــي  للمغامــرات  كحصيلــة  البشــرية  المخيلــة  ابتكرتهــا 
كانــت صــدىً للواقــع الصعــب والقاســي. تعــددت تعريفــات 
ومفهومــات الأســطورة، واختلــف الدارســون حــول تعريفهــا 
وهدفهــا، فهــي حســب فــراس ســواح »المغامــرة الإبداعيــة 

للإنســان«. الإدراكــي  والتطــوّر  والجمالــي  المعرفــي 

الأسطورة

يعرفهــا كارل كيرينــي بقولــه: »إن الأســطورة في المجتمــع 
البدائي - أي في شــكلها المعاش - ليســت مجرد حكاية 

تحكــى، ولكنهــا حقيقة معاشــة«.

ــة،  ــا مــرض مــن أمــراض اللغ ــر »أنه ــرى ماكــس مول   وي
وأنهــا القــوى التــي تمارســها اللغــة علــى الفكــر في كل 
مجــال ممكــن مــن النشــاط الذهني«. والأســطورة في نظر 

د. محمد ياسين صبيح 
كاتب وناقد - سوريا

التشابك الكمومي والتعالق الآني

تيليــارد هــي »موهبــة أي جماعــة بشــرية - كبيــرة كانــت 
أو صغيــرة - وقدرتهــا علــى أن تحكــي قصصــاً معينــة 
عــن أحــداث أو أماكــن أو أشــخاص معينــين، خياليــين 
أو حقيقيــين، وتكــون حكايــة هــذه القصــص بشــكل لا 
ــن ندخــل  ــك ل ــع«؛ لذل ــزى رائ ــا مغ ــون له ــاً، ويك واع غالب
في متاهــة التعريفــات هنــا، بــل ســنتحدث عــن مغــزى 
وجودهــا وهدفهــا الأســمى الــذي يمكــن أن نستشــفه.

حريتهــم  لاســترداد  البشــر  صــراع  هــي  فالأســطورة 
ــل القــوى الطبيعيــة  مــن قــوى كثيــرة متربصــة بهــم، مث
مــن  كثيــر  ومــن  البراكــين(،  الأعاصيــر،  )الــزلازل، 
المفترســة،  )الحيوانــات  مثــل  أيضــاً  الأخــرى  القــوى 
ــرة  ــة الأخي ــم في المرحل ــاة(، ث ــة للحي والحاجــة الروتيني
)الاســتبداد  في  المتمثلــة  الغاشــمة،  البشــرية  القــوى 
علــى مختلــف أشــكاله، الاســتعباد، التفــرد بالقــرارات، 
ــا البشــر(،  ــي يتعــرض له ــة والقاســية الت الخدمــة المذل
ولكــن بالتأكيــد لــم يكــن الهــدف القضــاء علــى الطــرف 
المتمثــل في العوامــل الســابقة، بــل الهــدف هــو محاولــة 
ترويضــه والســيطرة عليــه، أو مجاراتــه للتكيــف مــع 
طبيعــة عيــش البشــر العاديــين، هكــذا يمكننــا أن نعطــي 
ــف عــن  ــاً يختل ــاً مهم ــاً ثقافي ــزاً تاريخي الأســطورة مرك

مفهومــات كثيــرة تم إلبســاها لهــا.
الأسطورة والتشابك الكمومي 

إذا عددنــا أن الكــون في حالــة تكامــل وارتبــاط كلــي، 
بمعنــى أن الجــزء منــه يمثــل الــكل، فيكــون كل شــيء 
لــه كيانــه ومعنــاه المحــدد بوظيفــة معينــة، كمــا هــي 
عمليــة التشــابك الكمومــي، حيــث يكــون لهــا ارتبــاط 
بينــي آنــي بــين أجــزاء الكــون وجســيماته المشــكلة لــه. 
بهــذا المفهــوم العلمــي الفيزيائــي للكــون، يمكننــا أن 

نعبــر إلــى الأســطورة كحالــة كليــة، تتضمــن مكونــات 
نــة  عديــدة، وكل مكــون لــه وظيفــة محــددة، ومضمَّ
فيــه أيضــاً الأفــكار الكليــة، ويكــون لــكل جــزء ارتبــاط 
وعبــر  المتبقيــة،  الأجــزاء  كل  مــع  آنــي  وتشــابك 
التشــابك الزمنــي المديــد المشــكل للعصــور، يعــدّ هــذا 
ــه  ــا هــي الأســطورة، لكن ــاً، كم ــاً تمام التصــور غرائبي
واقعــي جــداً، فــإذا تم إثباتــه علميــاً، كمــا هــو واضــح 
الفكريــة،  امتداداتــه  لــه  أن  يعنــي  فهــذا  فيزيائيــاً، 
لذلــك ســنعدّ الفكــرة موجــة فريــدة ناتجــة عــن عقــل 
مكــون مــن جســيمات، تنطلــق إلــى الوســط الفراغــي 
المتمثــل في الكــون، وتبقــى في إطــار مســتويين )إرســال 
(، )مبــدع وقــارئ(؛ أي أن العمليــة الإبداعيــة هــي  وتلــقٍّ
ــا لا تبتعــد الأســطورة  ــة متشــابكة، وهن ــة فيزيائي كمي

ــة. عــن التفســيرات العلمي
أن  هــو  جــداً،  مهــم  مفهــوم  إلــى  يقودنــا  ذلــك  كل 
الأســطورة لهــا المركــز الرئيــس في التطــور الفكــري 
الحضــارات  تشــكّل  فمــع  والاجتماعــي،  والعلمــي 
التــوازي  علــى  فيهــا  الأســطورة  تشــكّلت  القديمــة، 
هــذه  ارتبطــت  حيــث  متكاملــة،  جمعيــة  كثقافــة 
للإنســان،  الإبداعــي  التفكيــر  بأســلوب  الثقافــة 
وخاصــة  بالنمــو،  المختلفــة  العلــوم  بــذور  وبــدأت 
الفكريــة منهــا، وحتــى بعــض الإرهاصــات العلميــة 
مثــاً  أثبتــت  التاريخيــة  فالاكتشــافات  التطبيقيــة، 
وبابــل  ســومر  في  موجــوداً  كان  المثلثــات  علــم  أن 
قبــل فيثاغــورس بألــف عــام، وهــو الــذي أســهم في 
بنــاء الزقــورات، وكذلــك عنــد الفراعنــة كانــت علــوم 
الكيميــاء والرياضيــات علــى مســتوى عــال جــداً، فــإذا 
عبرنــا عــن العقــل الفلســفي بمفهومــين )الكشــف عــن 
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المضامــين التــي تخبئهــا الطبيعــة - وتنظيــم المعرفــة 
في مجــال المنطــق(؛ أي تحقــق المعرفــة عــن طريــق 
المعاييــر الكونيــة، فيمكننــا أن نعــرف مــدى الارتبــاط 
بــين هــذه المفاهيــم والرؤيــة الفكريــة في الأســاطير 
ــة. هكــذا  ــة والفينيقي ــة والســومرية والفرعوني البابلي
يمكننــا أن نفهــم أن الأصــول الأولــى للفلســفة لــم 
تنشــأ في اليونــان، إنمــا في مــكان نشــوء الأســاطير 
الأولــى )بابــل، ســومر، فينيقيــا، مصــر(، ومــا يــدل 
علــى ذلــك، مــا أثبتتــه الأبحــاث التاريخيــة الفلســفية، 
اليونــان  مــن فاســفة  الشــهيرة  مــن أن المجموعــة 
ديموقريطــس(  فيثاغــورس،  )طاليــس،  أمثــال 
لهــذه  الفكريــة  بالبدايــات  تأثــروا  وغيرهــم، 
يــرى مايــر ودنكــر وروبرتســون،  الحضــارات، كمــا 
ســامي  وعلــي  الأهوانــي  فــؤاد  أحمــد  وحســب 
النشــاز. وحســب جــورج ســارتون، فــإن فيثاغــورس 
عــاش في مصــر فتــرة طويلــة، وفي بابــل أيضــاً عــاش 
فتــرة اثنــي عشــر عامــا؛ً لذلــك مــن الجلــي أن يكــون 
التأثيــر العلمــي لهــذه الحضــارات قــد عمــق معارفــه 
وصقلهــا، كمــا أن تمثــل التأثيــر الســوري بنقــل المنتــوج 
الثقــافي الكبيــر، المتمثــل في الأبجديــة والحــرف إلــى 
الجانــب الإغريقــي، والــذي أدى الــى اعتمــاد اللغــة 
الأوغاريتيــة في اليونــان القديمــة في بدايــة نهضتهــا، 
كان لــه الــدور الكبيــر في تمثــل الثقافــات المنقولــة 
وتطويرهــا لاحقــاً. كمــا أن تأثيــر الأســطورة اليونانيــة 
ــل الحضــاري المصــري واضــح،  ــروس في العام لهومي
ــك كان  ــا، وكل ذل ــرة إليه ــن خــال الإشــارات الكثي م
لــه التأثيــر الكبيــر في صقــل العقــل اليونانــي بــكل 

الفكريــة. مندرجاتــه 

الأسطورة وتأثيرها المستمر

إذاً، كل ذلــك يدعــم فكــرة أن الأســس الأســطورية التــي 
ظهــرت في بــاد مــا بــين الرافديــن ومصــر وســوريا، كان 
لها التأثير الكبير في النهضة العلمية والفكرية في هذه 
البلــدان، ومنهــا انتقــل تأثيرهــا حســب نظريــة الانتشــار 
وغيرهمــا،  لينتــون  ورالــف  ليبــس  جوليــاس  حســب 
إلــى أماكــن أخــرى مــن العالــم، وخاصــة اليونــان. فــإن 
الثقافــات بشــكل عــام تمــر بمرحلــة الانتقــال بالانتشــار، 
وهــذا يتطلــب جانبــاً مرســاً، وجانبــاً مســتقباً، وهــذا 
مــا حصــل في تطــور الثقافــة الفلســفية والرياضيــات في 

اليونــان كمــا ذكرنــا. 
مكســب  بــأول  ومبدعيهــا  للأســاطير  نديــن  فنحــن 
حقيقــي حصلــت عليــه البشــرية، وهــو المقــدرة المذهلــة 
علــى التخيــل، ودمــج الصــور الغرائبيــة غيــر الطبيعيــة 
في خضــم الحيــاة الواقعيــة، والانتقــال بنــا إلــى أماكن ما 
وراء الطبيعــة الخارقــة والعالــم المحســوس، وإلــى عوالــم 
وفوائــد  حكائيــة،  متعــة  حققــت  وعجائبيــة،  خياليــة 

علميــة أســهمت في التفكيــر في كثيــر مــن الابتــكارات 
والأفــكار الإنســانية والاجتماعيــة والسياســية، وهــذا 
ــر  ــول لكثي مــا وســع الآفــاق أمــام العامــة؛ لإيجــاد الحل
الإبداعــي  الدفــق  هــذا  ينشــأ  ولــم  مشــكاتهم،  مــن 
الأول مــن أنــاس بدائيــين، كمــا يدعــي بعضهــم، بــل مــن 
ــر مــن الثقافــة والتأمــل  ــى مســتوى كبي ــاس عل ــة أن رؤي
والجديــة؛ لأن مــن يبتكــر عوالــم لــم يرهــا أو يحــس بهــا، 

ــة عميقــة. ــة فكري ــالاً ورؤي ــك خي يمتل
فالأســطورة إذاً، أســلوب اســتخدمه إنســان الحضــارات 
وبــذور  والفلســفة،  الفكــر  فيــه  مختزنــاً  القديمــة، 
الاتجاهــات  بعــض  وحتــى  والأدب،  والشــعر  التديّــن، 
ــكل  ــم ب ــع يهت ــد الواق ــى صعي ــاً. وكان عل ــة أحيان العلمي
أنــواع الحيــاة، ويقيــم لهــا ولــكل أمــر فيهــا وزنــه، وهــذا 
مــا نفعلــه نحــن الآن، ممــا يعطــي فكــرة الوجــود الآنــي 
لهــا ككل كونــي واحــد، مــع الأجــزاء الموجــودة اليــوم 
في  اختــاف  مــع  زمنيــاً،  ومتغيــرة  متفرعــة  كأجــزاء 
بعــض الأمــور البدهيــة الشــائعة اليــوم، فالشــائع ســابقاً 

هــو التخيــل والتأمــل والشــعر ربمــا، بينمــا في أيامنــا 
الأعمــال الشــائعة هــي العمــل المــادي والتقنيــة العلميــة. 
ورغــم تعــدد مفاهيمهــا وتأوياتهــا، كمــا عنــد كثيــر 
مــن الدارســين، ومنهــم فــراس ســواح »نظــام متماســك 
ينضــوي علــى رســالة مــا، رغــم مــا يبــدو عليهــا مــن 
مفهومنــا  مــع  ينســجم  لا  أحيانــاً،  ظاهــري  تفــكك 
الحديــث عــن )النظــام(«، إلا أن ذلــك لا يمنــع وجــود 

ــا. ــة له ــر معلن أهــداف غي
والعلــوم  والديــن  للفلســفة  الأساســية  الأفــكار  فــكل 
نؤكــد  يجعلنــا  مــا  الأســطورة،  في  مــا  بشــكل  وجــدت 
واحديــة الكــون، وتأثيــر الأســطورة كبــدء تطــوري وزمنــي، 
فأســاطير النــشء والطوفــان والانبعــاث، وموضــوع إرجاع 
ــاء  ــراب والم ــى الت ــادي إل ــون الم ــن الك ــة م الإنســان كقطع
كلهــا  والعاجــات،  المــرض  وموضــوع  والنــار،  والهــواء 
قضايــا واعيــة تطرقــت لهــا الأســاطير بأشــكال مختلفــة. 

خاتمة

ومــن كل ذلــك نســتنتج أن الأســطورة نظــام كلــي، يدخــل 
ــة استشــراف  ــق الاوعــي والوعــي الإنســاني كحال عم
فلســفية وعلميــة واجتماعيــة، يتضمــن مســارات عــدة، 
تشــمل الفكــر والأدب وكثيــر مــن الرمــوز التــي اضطــر 
كبيــر؛  بمخيــال  اســتخدامها  إلــى  القــديم  الإنســان 
ليتجنــب التأنيــب أو الماحظــة مــن بعض الفئات التي لا 
توافــق علــى مدلولاتهــا. وكانــت لحظــة تعالــق حضاريــة 
للوعــي البدئــي، حيــث اعتمــد بــدء الإنســان أكثــر علــى 
التفكيــر العقلــي، هــي لحظــة بــدء كونيــة إذاً، شــكلت 
منعطفــاً تاريخيــاً لتغييــر حالــة التعايــش الإنســاني مــع 
الموجــودات الطبيعيــة وتعالقاتــه التخيليــة، وتفســيراتها 

التــي شــغلت الوجــود الإنســاني بكليتــه. 
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لم يعد منزل في دمشق إلا وفيه حمام، وظلت حمامات 
الســوق مفتوحــة للراغبــين مــن الدمشــقيين في ممارســة 
عــادات شــعبية، والتمتــع بحمــام خــاص، حيــث التكييــس 
والــدفء وشــرب كأس الشــاي بعــد »نعيــم الحمــام«، 
الدنيــا،  نعــم  مــن  الحمــام  أن  يــرون  فالدمشــقيون 

ويقولــون بمثــل شــعبي معــروف »نعيــم الدنيــا الحمــام«، 
كمــا تنســب للخليفــة الأمــوي الوليد بــن عبدالملك مقولة 
خاطــب بهــا أهــل دمشــق، عندمــا بنــى المســجد الأمــوي 
الكبيــر، فقــال: »تفخــرون علــى النــاس بأربــع خصــال، 
وحماماتكــم،  وفاكهتكــم  وهوائكــم  بمائكــم  تفخــرون 

هشام عدرة
كاتب وصحافي ـ سوريا

 عرفــت مدينــة دمشــق ومدن ســورية أخــرى، حمامات الســوق 
منــذ مئــات الســنين، حيــث لــم تكــن الحمامــات متوافــرة 
ــر  ــق أكث ــي دمش ــي ف ــه بن ــون أن ــر المؤرخ ــازل، ويذك ــي المن ف
بعضهــا  وتحــول  منهــا،  العديــد  م  تهــدَّ حمامــً،   160 مــن 
إلــى مســتودعات للتجــار، وظــل بعضهــا صامــداً يســتقبل 

المســتحمين ولكــن بأعــداد قليلــة.

فأحببــت أن يكــون مســجدكم الخامــس«، وفي جولــة 
علــى بعــض الحمامــات الدمشــقية التــي مازالــت قائمــة 
وتعمــل، بعــد إجــراءات عديــدة تمــت عليهــا، كالترميــم 
والإصــاح، ومنهــا حمــام نــور الديــن الشــهيد في ســوق 
لعــام 545 هـــ، وحمــام  بنــاؤه  يعــود  الــذي  البزوريــة، 
ــره نحــو 800 ســنة،  ــي في ســاحة المرجــة، وعم الآرمان
وحمــام الملــك الظاهــر الماصــق للمكتبــة الظاهريــة، 
والحمــام الجديــد في بــاب ســريجة، وحمامــات عديــدة 
مازالــت تعمــل في بــاب تومــا وســوق ســاروجة والميــدان، 
وغيرهــا مــن حــارات دمشــق القديمــة، قــال أصحابهــا 
إن معظــم رواد هــذه الحمامــات، كانــوا الســياح وســكان 
الحــارات الشــعبية والقديمــة، الذيــن مازالــوا متمســكين 
آبائهــم  عــن  ورثوهــا  التــي  والتقاليــد  بالعــادات 

وأجدادهــم، وللتــاؤم مــع مقتضيــات العصــر، أضافــوا 
للحمامــات غــرف الســاونا والمســاج، وبالتالــي أصبــح 
الزبــون يتمتــع بــكل فوائــد الحمــام والبخــار الســاخن 
والتدليــك، وســاعدت تلــك الإضافــات علــى تزايــد عــدد 
العاملــة  ومعظــم الحمامــات  الزبائــن في حماماتهــم. 
في دمشــق تخصــص وقتــاً للنســاء، وغالبــاً مــا يكــون 
مــن بعــد الظهــر حتــى المســاء، حيــث تقبــل العديــد مــن 
النســاء علــى الاســتحمام، وبعضهــن يأتــين مــع بناتهــن 
وحفيداتهــن، ليتذكــرن ويطلعــن الجيــل الجديــد علــى 
حمامــات الســوق، وكيــف كــن يســتحممن. وكانــت في 
الســابق هنــاك حمامــات خاصــة للنســاء فقــط، وبالطبع 
كل مــن يعمــل في الحمامــات في فتــرات النســاء فيهــا 
هــن مــن النســاء. وكذلــك لــم ينــس أصحــاب الحمامــات 

»حمامات السوق الدمشقية التراثية«

لوحة فنية للتشكيي الدمشقي نذير بارودي تقدم الحام الراثي الدمشقي
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تقــديم خدمــات إضافيــة للزبائــن، فألحقــوا بحماماتهــم 
ــث يســتطيع  ــة، حي ــة الرجالي ــرة للحاق حجــرات صغي
الزبــون أن يقــص شــعره في صالــون حاقــة الحمــام، 
ومــن ثــم يســتحم بعدهــا، وهــي خدمــة مأجــورة بالطبــع. 

- أقسام الحمام الثلاثة:

وكيفيــة  فيهــا،  والعمــل  الحمامــات،  أقســام  وحــول 
بعــض أصحــاب الحمامــات  قــال  الزبائــن،  اســتقبال 
الذيــن جلنــا في حماماتهــم التراثيــة: يتألــف الحمــام مــن 
ثاثــة أقســام، تتبايــن الحــرارة بينهــا، حيــث تــزداد مــن 
قســم لآخــر، فــالأول هــو )البرانــي(، هــو يضــم المشــالح 

والبهو وتزينه بحيرة في وســطه، وهو القســم المخصص 
لاســتقبال الزبائــن، وتغييــر المابــس والاســتراحة بعــد 
الحمــام، حيــث توجــد المصاطــب الحجريــة ماصقــة 
لجدرانــه يجلــس عليهــا الزبائــن، بعــد أن ينتهــوا مــن 
الاســتحمام ويشــربوا الشــاي مــع نفــس الأركيلــة، وهــم 
ملتحفــون بالمناشــف علــى أجســادهم، وهــي عادة تشــعر 
الزبائــن بالحميمــة والــدفء، خاصــة في فصــل الشــتاء. 
وهنــاك »الوســطاني«، وهــو أعلــى حــرارة مــن البرانــي، 
ويســتريح فيــه الزبــون للتخفيــف مــن أثــر التغييــر في 
القســم  إلــى  لانتقــال  والاســتعداد  الحــرارة،  درجــة 
الثالــث، وهــو »الجوانــي« الــذي يتميــز بدرجــة حرارتــه 

بالميــاه  الخاصــة  الأجــران  عــادة  ويضــم  المرتفعــة، 
الســاخنة، وهنــاك صنابيــر الاســتحمام والمقصــورات 
الســاونا  إضافــة  تمــت  القســم  هــذا  وفي  الدافئــة، 

والتدليــك؛ ليســتمتع الزبــون بحمــام صحــي. 
- تسميات محلية للعاملين في الحمامات:

في  متخصصــون  عمــال  الحمــام  في  عــادة  يتوافــر 
التحميــم، وهــم يعملــون في فتــرة الرجــال، ويتبدلــون 
لتحــل محلهــم عامــات مــن النســاء متخصصــات في 
الفتــرات المخصصــة لاســتحمام النســاء. وهنــاك عامــل 
يســتقبل الزبائــن في القســم البرانــي، مــن خــال بهــو 
الحمــام، ويعطيهــم المناشــف في الدخــول وبعــد الخــروج 

مــن  وهــو  »التبــع«،  عامــل  وهنــاك  الوســطاني،  مــن 
يســتقبل الزبــون في قســم الوســطاني، ويقــدم لــه مــا 
يحتاجــه مــن صابــون وليفــة، وحجــر لتنظيــف كعــب 
الرجــل، وهــي مــادة مصنّعــة مــن الصــوان، ومعروفــة 
لــدى الدمشــقيين بقدرتهــا علــى تنظيــف أكعــاب الأرجل، 

القسم الباني وهو القسم الأول في حام نور الدين التاريخي بدمشق القديمة

القسم الباني وهو القسم الأول في حام الملك الظاهر بدمشق القديمة

القبة المزخرفة في حام نور الدين الراثي بدمشق القديمةحام نور الدين في سوق البزورية بمدينة دمشق القديمة

حام السوق والاستحام به دخل كراث في متاحف سوريا
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وحتــى يســتخدمها كثيــرون في حمامــات منازلهــم. ومــن 
عــن  المســؤول  وهــو  »المكيــس«  عمــال الحمــام هنــاك 
الزبــون بوســاطة كيــس خــاص مصنــوع مــن  تكييــس 
شــعر الماعــز، حيــث يســاعد بشــكل كبيــر علــى تنظيــف 
ــد الإنســان، وخاصــة منطقــة الظهــر. والمكيــس مــن  جل
أهــم عمــال الحمــام، فهــو يجــب أن يتمتــع بعضــات 
قويــة، وبخبــرة في فــرك ظهــر الزبــون، حتــى لا يبقــى 
أي شــيء يزعــج الزبــون، ويرتــاح كثيــراً بعدهــا، والمكيــس 
ــون، إذا  مســؤول أيضــاً عــن عمــل المســاج وتغســيل الزب
ــه يســتحم وحــده. ليخــرج بعدهــا  ــك أو يترك رغــب بذل
إلــى الوســطاني ليســتريح مــن شــدة الحــرارة داخــل 
البرانــي  إلــى  بعدهــا  لينتقــل  وبالتدريــج  الجوانــي، 
ــي  ــرة، بعــد اســتمتاعه بحمــام عرب ــس أمــام البحي ليجل

ســاخن وطويــل، قــد يســتغرق ســاعة مــن الزمــن. 

- عادات وتقاليد في الحمامات حسب المناسبات 
الاجتماعية:

عــادات كثيــرة كان الدمشــقيون يمارســونها في الحمــام، 
ولهــا طقــوس احتفاليــة، فهنــاك حمــام العريس ليســتعد 
للــزواج في يــوم عرســه، وهنــاك حفــات الطهــور التــي 
ــوم أم  ــرس، تق ــام الع ــاً، وفي حم ــا أحيان ــم فيه ــت تت كان
العريــس بتوجيــه الدعــوة لأهــل العريــس والعــروس مــن 
النســاء قبــل الــزواج، وتســتأجر الحمــام علــى حســابها، 
فيذهــب الجميــع ويقيمــون فيــه »الســماط«، وهــو طعــام 
خــاص لــكل المســتحمات في الحمــام، وعندمــا يحــين 
العصــر تخــرج العــروس، وحولهــا الجميــع بالزغاريــد 
أم  تعــود  بأســبوعين  الــزواج  وبعــد  أبيهــا،  دار  إلــى 
الــزواج،  بعــد  مــا  الجميــع لحمــام  وتدعــو  العريــس، 

الــولادة  حمــام  وهنــاك  »الضمــرة«،  يســمى  والــذي 
ــذي كان يقــام بعــد أســبوع مــن ولادة المــرأة، وحمــام  ال
ــا بأربعــين يومــاً، وغيرهــا مــن  »الأربعــين«، بعــد ولادته

ــاً. ــرت تقريب ــي اندث ــادات الت الع
- حمامات مازالت قائمة بعمارتها التراثية:

والوصــول للحمامــات ليــس صعبــاً، خاصــة للمتجولــين 
في دمشــق القديمة، ومن أشــهر وأجمل هذه الحمامات 
هنــاك »حمــام نــور الديــن الشــهيد« في ســوق البزوريــة، 
أشــهر أســواق دمشــق القديمــة، حيــث يتوســط الحمــام 
الســوق المذكــور، ويعــدّ مــن أقدم حمامات دمشــق، حيث 
ــرن العشــرين  ــات الق ــد الزنكــي، وفي بداي ــي في العه بن
أهمــل حتــى عــام 1975، لتنطلق أعمــال ترميمه، وليفتح 

ــز  ــام الســياح والمســتحمين، ويتمي ــد أم ــا بع ــه فيم أبواب
بنــاء الحمــام بثرائــه المعمــاري، وغنــاه بالزخــارف، وبــاب 
الحمــام يتوضــع في الجهــة الغربيــة، وينفتــح علــى ممــر 
يــؤدي إلــى القســم  مغطــى بقبــة نصــف أســطوانية، 
البرانــي المربــع الشــكل، وتتوســطه بركــة مــاء تغــذى 
مــن خزانــات الحمــام، ويضــم أربعــة أعمــدة حاملــة 
البرانــي يدخــل  أربــع مصاطــب، ومــن  للقبــة تشــكل 
للوســطاني، الــذي تظللّــه ثــاث قبــاب، وإلــى الغــرب 
منــه ينفتــح الجوانــي، وهــو مســتطيل الشــكل تعلــوه 
ــام  ــة الحم ــة ذات قطــع ناقــص، كمــا رصفــت أرضي قب
بالرخــام المزيــن بأشــكال هندســية جميلــة. وقــد حــرص 
ــه،  ــراث في ــف الت ــى توظي ــاً عل ــام حالي مســتثمرو الحم
وبــكل تفاصيلــه، ومنهــا وجــود »القباقيــب« الشــهيرة في 
مدخــل الحمــام؛ لينتعلهــا مــن يرغــب في الاســتحمام 

حام بيت زمان الدمشقي القديم

حام التيروزي الراثي في سوق باب سريجة بدمشقحام السوق والاستحام به دخل كراث في متاحف سوريا

حام البكري الراثي بمنطقة باب توما بدمشق القديمةحام نور الدين الراثي بدمشق القديمة
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وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

- مراجع ومصادر:
1ـ جولة ميدانية قام بها الكاتب في بعض حمامات دمشق التراثية.

2ـ كتاب الحمامات الدمشقية وتقاليدها للكاتب منير كيال ـ إصدار وزارة الثقافة.
3ـ كتاب دمشق تاريخ وصور للكاتب قتيبة الشهابي ـ إصدار وزارة الثقافة.

4ـ كتاب دمشق تراثها ومعالمها التاريخية - الدكتور عبدالقادر ريحاوي - دار البشائر. 

بجانــب  افتتــح  وكذلــك  الســابق،  في  كان  كمــا  فيــه، 
الحمــام غرفــة صغيــرة حولهــا المســتثمرون إلــى صالــون 
حاقــة رجالــي، وعلــى الطريقــة التراثيــة، حيــث يمكــن 
لزائــر الحمــام أن يصفــف شــعره ويقصــه قبــل أن يأخــذ 

ــاً أو بعــد الاســتحمام. حمامــاً تقليدي
ومــن حمامــات دمشــق الشــهيرة هنــاك »حمــام الملــك 
الظاهــر«، ويتوضــع بجانــب المكتبــة الظاهريــة وحســب 
صاحبــه ومديــره الحالــي بســام كبــب، فــإن تاريــخ بنــاء 
هــذا الحمــام يعــود إلــى 375 هجــري، 985 ميــادي، 
علــى  المتبقيــة  دمشــق  حمامــات  أقــدم  مــن  ويعــد 
الإطــاق، والــذي أصبــح عمــره 1035 ســنة، فاســمه 
الأصلــي »حمــام العقيقــي« نســبة إلــى بانيــه )أحمــد 
بــن الحســين العقيقــي(، المتوفــى 376هـــ، حيــث الــدار 
التــي يســكنها العقيقــي بجانــب الحمــام، وقــد قــام الملــك 
)ســعيد الظاهــر بيبــرس المملوكــي( عــام 676 هجــري، 
1277 ميــادي، بشــراء هــذا الحمــام، والــدار، وجعــل 
الــدار مدرســة ســمّاها المدرســة الظاهريــة، قبــل أن 
تصبــح »المكتبــة الظاهريــة«، وظــل الحمــام مجــاوراً لهــا، 

حيــث اشــتهر بحمــام »الملــك الظاهــر«، وهــو لا يختلــف 
ــراً، مــن  ــة الحمامــات الدمشــقية القديمــة كثي عــن بقي
خــال أســلوب بنائــه وديكــوره الداخلــي عــن البيــت 

الدمشــقي.
ســوق  وســط  يتوضــع  الــذي  الــورد،  حمــام  وهنــاك 
ويشــهد  القديمــة،  المدينــة  ســور  خــارج  ســاروجة 
الســوق حركــة، كونــه لــم يتبــق غيــره يعمــل في الســوق، 
حيــث هنــاك حمــام الجــوزة في حــارة جــوزة الحدبــا 
بســاروجة، وهنــاك أيضــاً حمــام الخانجــي قــرب ســوق 
الهــال القــديم في الجهــة المقابلــة لشــارع وجســر الثــورة، 
وهنــاك حمــام العفيــف، الــذي كتــب علــى لوحــة في 
ــف،  ــن رب لطي ــة م ــن يطلــب العافي ــارة: »م ــه عب مدخل
فليقصــد حمــام العفيــف«، ومــن حمامــات دمشــق أيضــاً 
حمــام الســروجي في حــي الشــاغور، وحمــام الشــيخ 
حســن في منطقــة الســويقة في الطريــق المتجــه مــن 
بــاب الجابيــة التاريخــي إلــى بــاب مصلــى جنوبــاً، وقــد 
كتــب علــى مدخلــه: »يــا ألطــف حمــام تجــدد صنعــه، 
فتزايــدت أفراحــه طــول الزمــن، وحــاز الجمــال بســعي 

الديــن في منطقــة  زمانــه«، وهنــاك حمــام عــز  بــدر 
بــاب ســريجة التاريخيــة، وحمــام التيــروزي في منطقــة 
بــاب ســريجة، ومــن الحمامــات أيضــاً حمــام الآرمانــي، 
ويتوضــع قــرب ســاحة المرجــة الشــهيرة وجســر الثــورة، 
وكان يحيــط بــه ســوق العتيــق، ولكــن بعــد إزالــة الســوق، 
هــذا  أخضــر، ظهــر  إلــى مســطح  منطقتــه  وتحويــل 
ــل، وإن  ــه الواســع الجمي الحمــام بشــكل واضــح، وببنائ
ــاؤه  ــزه عــن حمّامــات دمشــق الأخــرى، بن ــر مــا يمي أكث
الفريــد، حيــث يضــم 12 قبــة بجانــب القبــة الكبيــرة، 
ــح دخــول أشــعة  ــارة، تتي ــا مــزوّد بفتحــات للإن وجميعه
القبــب.  هــذه  في  الموجــودة  القَمَــرات  عبــر  الشــمس 
وحــول تاريــخ وهندســة بنــاء حمــام الآرمانــي، يؤكــد 
بنــاه  وقــد  1340م،  عــام  بنــي  الحمّــام  أن  المؤرخــون 
الميــر محمــد بكتــوت القرمانــي، في ســوق العتيــق أســفل 
ــدس الفرنســي إيكوشــار،  ــره المهن ســوق ســاروجة، وذك
الــذي وضــع مخطــط دمشــق الجديــدة، قبــل ســبعين 
ــات وخمســينيات القــرن  ســنة. وكان في أواخــر أربعيني
الماضــي، مــن أكثــر حمّامــات دمشــق ارتيــاداً ونشــاطاً، 
ــادق ســوق  ــاً مــن فن بفضــل موقعــه وســط دمشــق قريب

ســاروجة العديــدة.
ــة«، الــذي  ــة القــديم هنــاك »حمــام أمون وفي حــي العيب

مــازال يعمــل علــى طريقــة الوقــود الخشــبي.
بــاب تومــا الشــهيرة، هنــاك  ومــن حمامــات منطقــة 
حمــام البكــري، وفي بدايــة الشــارع المتجــه إلــى بــاب 
ــة الســبع، يتوضــع  ــات دمشــق الأثري الســام أحــد بواب
وعمــره  الجــورة،  حــارة  في  رســان«  »الشــيخ  حمــام 

يتجــاوز الـــ800 ســنة، ويتميــز الحمــام بالمحافظــة علــى 
تــراث الاســتحمام، مــع إدخــال خدمــة الســاونا والبخــار 
ــغ مســاحته نحــو 700  ــه؛ ليتــاءم مــع العصــر، وتبل إلي

ــع. ــر مرب مت
ولابــد مــن الإشــارة أخيــراً إلــى أن معظــم حمامــات 
دمشــق تســتثمرها عائــات دمشــقية، اشــتهرت مــن 

مئــات الســنين بتخصصهــا في هــذا المجــال.

حام أمونة الراثي بمنطقة العيبة بدمشق القديمة

قباب حام الأرماني الراثي وسط دمشق
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إضـاءةإضـاءة

يمكــن ان يظهــر الجنــون باســتخدام تقنيــات بصريــة 
او  او تجريــدي  الموضــوع بشــكل ســريالي  تعبــر عــن 
مجــرد حســب طبيعــة الموضــوع والهــدف الاســمى مــن 
ــس  ــرا دور لي ــن ان يكــون لحــركات الكامي ــه ويمك تناول

ببســيط في اظهــار عامــات الجنــون داخــل الاعمال كما 
يمكــن لاســتخدام زوايــا التصويــر او احجــام اللقطــات 
التعبيــر عــن الجنــون الســينمائي الــذى يريــد ان يضفيــه 
المخــرج او صانعــي العمــل عليــه، فالمعالجــة الســينمائية 

أ.م.د ولاء محمد محمود
اكاديمية الفنون - مصر

تعتبــر الســينما مــن اهــم الفنــون الابداعيــة التــي تعبر عــن الواقــع بمختلف 
انواعــه واشــكاله ورغــم ذلــك ظهــر جيــل يهتــم ويعبــر عــن الجنــون 
بشــكل ســينمائي إي انــه يأخــذ موضوعــات مختلفــة الاشــكال ويعرضهــا 
بشــكل يتنــاول مظاهــر الجنــون بشــكل يظهــر امــام البعــض  بعيــدا عــن 
الواقعيــة المعتــادة والجنــون ليــس احتــكار مطلــق علــى الموضوعــات 
وطريقــة تناولهــا بــل تتغلــل التقنيــات الحديثــة داخــل الافــلام لتعبــر عــن 

الجنــون بأشــكال وصــور مختلفــة ومتفرقــة

الجنون في السينما المصرية

للعمــل وطريقــة تناولــه هــي التــي تفــرض علــى الجمهــور 
المشــاهد البعــد الســينمائي الواقــع بشــكل امثــل وتركــز 
علــى اضافتــه بشــكل اكثــر قــوة في ابــراز مــدى التأثيــر 
ــون الســينمائي  ــا دراســة الجن ــى لن ــى يتثن المرجــو، وحت
وجــب علينــا التعــرض لأشــهر واهــم مخرجــي الافــام 
ــة  ــر منطقي ــة وغي ــر واقعي ــي تعرضــت لا حــداث غي الت
ولكنهــا تتمــاس مــع الواقــع وتعبــر عنــه وعــن ازماتــه 
ســواء الاجتماعيــة او الاقتصاديــة او السياســية علــى 

حــد ســواء.
الجنون السينمائي:

يختلــف الجنــون علــي الشاشــة الســينمائية عــن الجنــون 
في الحيــاة العاديــة، ففضــا عــن التشــوه الــذي يتعــرّض 
لــه مــن خــال عــدم التمييــز الــذي يقــع فيــه صانــع 
العمــل، فــإن مجنــون الســينما قــد يبــدو أقــل قــدرة علــي 
نشــر الفوضــى مــن عاقــل مجــرم ينظــر إليــه الفيلــم 
علــي أنــه - عاقــل الفيلــم - بينمــا مجانــين الحيــاة هــم 
يســتجيبون  لكونهــم  نظــرا  الإطــاق،  علــي  الأصــدق 
أو  مجتمعيــة  اعتبــارات  أدنــي  دون  مــن  لطبيعتهــم 

حســابات .
وللجنــون في الســينما اشــكال متعــددة فيوجــد الجنــون 
المرضــى وجنــون الحالــة النفســية الصعبــة والجنــون 
الــذى يعبــر عنــه بالواقــع الــذى تعرضــه الســينما بشــكل 
المحملــة  المجتمعــات  لنــا  تخــرج  وجدانيــة  فانتازيــا 
بالأفــكار والموروثــات والعــادات والتقاليــد والثقافــات 
مــن منحنــى الــى اخــر ومــن اتجــاه الــى اخــر ولكــن 

بطريقــة خاصــة يســتخدمها كل فنــان مبــدع يعبــر عــن 
الجنــون بطريقتــه مثــل بعــض افــام اســماعيل يــس 
والتــي جســد فيهــا دور المجنــون )اســماعيل يــس في 

المجانــين(.  مستشــفى 
وعلــى ذلــك فــإن الجنــون حالــة عقليــة تتصّــف بفقــدان 
ملكــة الإدراك )العقــل أو الوعــي(، ومــا يرافقهــا مــن 
اختــال وضعــف في الوظائــف الذهنيــة للدمــاغ، وزوال 

ــه الإرادة. ــى المحاكمــة وتوجي القــدرة عل
ــز بــين الخيــر والشــر وهــو  المجنــون إذن شــخص لا يميِّ

خطيــر علــى المجتمــع وينقســم إلــى نوعــين:
ــة  1. مجنــون بشــكل مرضــى أي أنــه مصــاب بهــذه العلّ
منــذ ولادتــه إلــى الآن نتيجــة عــدم اكتمــال تكويــن 

دماغــه أو جهــازه العصبــي.
2. مجنــون جزئيــا أي أن الجنــون لديــه وجــد حديثــا 
أو أنــه يتنــاوب أي يأتــي ويذهــب علــى شــكل نوبــات 
ــه نتيجــة مــرض أو  ــاء حيات ــه أثن ــة ويطــرأ علي مؤقت
ــي، وتضطــرب  ــه العقل ــلّ توازن ــه، فيخت حــادث يصيب
الربــط  علــى  القــدرة  ويفقــد  الذهنيــة،  ملكاتــه 
المنطقــي في العمليــات العقليــة، فــا يفقــه القــول ولا 

ــر.  ــى الفك ــوى عل يق
ــا في  3. رافــت الميهــى احــد اهــم ســينمائيين الفانتازي
القــرن العشــرين ولــد 29 ســبتمبر 1940 وتوفــى 
24 يوليــو 2015 وهــو مخــرج مصــري، فــى عــام 
1981 عمــل كمخــرج ، وقــدم اســلوبه المميــز ونهجــه 
الاخريــن  مــع  التعالــي  يحــاول  لا  فهــو  الخــاص، 
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فهــو ينقــد المجتمــع بأســلوبه الخــاص، فهــو يبــرر 
مــن  عليــه  ليعلــو  المجتمــع  ينقــد  فهــو  الفانتازيــا 
وجهــة نظــره فهــو لا يغــرق في تفاصيــل الواقــع قــدم 
ــا عشــرة  ــا عــن عشــرين فيلمــا، منه ــد قلي مــا يزي
أفــام ككاتــب ســيناريو ، قبــل أن يتجــه إلــى إخــراج 
وانتــاج أعمالــه بنفســه. وهنــاك أكثــر مــن مدرســة 
ــق  وأســلوب في هــذه الأعمــال، كان آخرهــا مــا أطل

عليــه »الفانتازيــا«. 
للميهى دور كبير في عرض الموروث الشعبي:

ــا مــن المجتمــع المصــري  ــه قربه ــز اعمال واهــم مــا مي
بشــكل عــام والمجتمــع العربــي بشــكل خــاص وواقعيتها 
تمثــل  التــي  الموضوعــات  مــن  لمجموعــة  وتناولهــا 
انــه  وعميــق، حيــث  كبيــر  بشــكل  الثقــافي  موروثنــا 
تعــرض للقيــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تمــس 
المجتمــع المصــري بشــكل حضــاري مميــز فنجــده تــارة 
ســحر  مــن  الشــعبية  والمعتقــدات  للعــادات  يعــرض 
ــة الموجــودة داخــل  ــروق الطبقي ــات والف ودجــل وغيبي
اخــرى  قصــة  للحــب  فيلــم  مثــل  المصــري  المجتمــع 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الجوانــب  يعــرض  وتــاره 
للحيــاة مثــل فيلــم الافوكاتــو وتــارة يعــرض لعــادات 
فيــه  المــرآه  ودور  المصــري  المجتمــع  داخــل  الــزواج 
ــارة  ــم ســيداتي آنســاتي والســادة الرجــال وت ــل فيل مث
يعــرض عاقــة الابــاء بالأبنــاء مثــل فيلــم ميــت فــل 
العــادات  عــرض  كمــا  علينــا،  الواقــع  يفرضــه  ومــا 
بــالإرث وعاقــة  توزيــع  بالميــراث وكيفيــة  الخاصــة 
الاخ الكبيــر بأخواتــه كمــا في فيلــم عيــون لا تنــام، 

عــرض ايضــا لفولكلــور الفاحــين في فيلــم ســمك لــن 
تمــر هنــدي، فولكلــور الســجون واختــاف التعامــات 
الافوكاتــو  فيلــم  كمــا في  الطبقــات  تبعــا لاختــاف 
وهكــذا، وعــرض تعــدد الزوجــات كمــا في فيلــم تفاحــة 
وســيداتي آنســاتي، وكذلــك عــرض لثقافــة الرجــل 
التــي  العربيــة  مجتمعاتنــا  داخــل  ودوره  الشــرقي 
تنصفــه الــى حــد كبيــر وتعالــى مــن شــانه علــى النســاء 
ــواع عــدة  ــم الســادة الرجــال  فتطــرق لأن ــا في فيل كم

مــن اشــكال المــوروث الشــعبي داخــل افامــه.
العنصر النسائي داخل افلام رافت الميهى:

 كذلــك اهتــم الميهــى بشــكل كبيــر بالعنصــر النســائي 
ووجــوده دخــل الفيلــم فــا يخلــو أي فيلــم مــن افامــه 
ــة هــذا مــا لــم يقــوم بتنفيــذه  مــن وجــود اكثــر مــن بطل
ــل  ــام مث ــت، فأف ــن المخرجــين في هــذا الوق ــد م العدي
الســادة الرجــال والــذى جعــل المــرأة تحــل محــل الرجــل 
في العمل ومعالجة المشــكات الاجتماعية والاقتصادية 
وكيــف ان المــرأة تســتطيع ان تتحــول الــى رجــل اذ لــزم 
الامــر كــي تحــل محلــه وتثبــت ذاتهــا وســيداتي آنســاتي 
والــذى تطــرق الــى هــذا الموضــوع نفســه مــن دور المــرأة 
وميــت  والافوكاتــو  الاقتصــادي  والجانــب  العمــل  في 
فــل وســت الســتات وعشــان ربنــا يحبــك وغيرهــا كلهــا 
افــام عرضــت لنــا عاقــات متشــابكة وواعيــة عــن دور 
المــرأة وتأثيرهــا الكبيــر في المجتمــع ، فهــو في كل عمــل 
لا يغفــل دور المــرأة المؤثــر في بنــاء الحضارات والشــعوب 
ويحــاول عــرض كميــة القهــر والظلــم الــذى تتعــرض لــه 
يرجــع  ذلــك  وكل  كبيــر  بشــكل  المــرأة في مجتمعاتنــا 

ــا  ــة ولكــن بشــكل فانتازي ــه مخــرج يعــرض للواقعي لكون
ــى يخفــف مــن حــدة الدرامــا والاصطــدام  ســاخرة حت
بالواقــع بشــكل فــج لا يحتمــل مــن قبــل صنــاع القــرار او 

حتــى الجماهيــر العاديــة. 
المعالجة الفنية السينمائية في افلام رافت 

الميهى :

1- كان يقــوم دائمــا بالتصويــر باســتخدام اللقطــات 
المتوســطة التــي تبــرز الحــركات الجســدية للممثلــين 
وتبــين انفعالاتهــم تجــاه المواقــف المختلفــة، وفضلهــا 
عــن اللقطــات القريبــة، فهــو كان لا يكتفــى بالقــرب 
جــدا مــن الاحــداث وعــرض انطباعــات الوجــوه بــل 

ــق الــى ايمــاءات الأيــدي. كان يحل
2- قــام بتصويــر لقطــات بعيــدة تصــور عاقــة الممثلــين 
بالأماكــن مــن حولهــم، وتصــور جوانــب وزوايا متنوعة 
مــن تلــك الأماكــن، خاصــة عندمــا يســتخدم المــكان 
إصــاح  »ورشــة  مثــل  الفيلــم  أبطــال  مــن  كواحــد 

ــام«. ــون لا تن ــم »عي الســيارات« في فيل
3- قــام بعمــل تنــوع ملحــوظ في مشــاهدته الســينمائية  
حقيقيــة،  أماكــن  في  الخارجــي  التصويــر  بــين 
حتــى  ســتوديوهات،  بداخــل  تتــم  التــي  والداخلــي 
حتــى  وذلــك  الكوميديــة،  الفنتازيــة  أفامــه  في 
ــه بشــكل  ــة عن ــح منفصل ــع، ولا تصب ــا بالواق يدمجه
تــام، فتتحــول إلــى أفــام خياليــة أكثــر منهــا فنتازيــة 
تبــرز تناقضــات المجتمــع، وتعــرض الجانــب والجانــب 
الاخــر وطريقــة الربــط بينهمــا، وكان الانتقــال لديــه 
بــين الداخلــي والخارجــي يتــم بســهولة ويســر ودون 

افتعــال،  فمثــا يوجــد جزء من فيلم »ســمك لن تمر 
هنــدي« مصــور خارجيــا في القريــة الــذي يعمــل فيهــا 
البطــل كطبيــب بيطــري، بينمــا يوجــد جــزء كبيــر منــه 
مصــور بداخــل ســتوديو وهــو الخــاص بمستشــفى 
عــاج مشــاغبي العالــم الثالــث والديكــورات الازمــة 
ــم الفنتازيــة. لهــا لكــي تجعلهــا تناســب طبيعــة الفيل
4- اهتــم رائــد الفنتازيــا الكوميديــة باســتخدام الديكور 
في أفامــه الســينمائية علــى نحــو يخــدم الفكــرة 
المطروحــة، ويظهــر التناقضــات المختلفــة بطريقــة 
ســاخرة. فمثــا، يظهــر البطــل في فيلــم »الأفوكاتــو« 
مســتمتعا بشــاطئ البحــر وهــو بداخــل الســجن، مــا 

ــه.  يعكــس مــدى الامبــالاة التــي أصبحــت بداخل
هــي  افامــه  باســتخدامه في  قــام  مــا  اهــم  مــن   -5
الرمزية كشــيء أساســي بداخل أفامه الســينمائية، 
وخاصــة الفنتازيــة منهــا، وبــرز اســتخدامها في فيلــم 
»ســمك لــن تمــر هنــدي«، حيــث رمــز إلــى وجــود 
بيضــاء  مابــس  يرتــدي  بإنســان  بالجنــة  مــاك 
ــار بالإضــاءة الحمــراء  ــى الن ــه جناحــان، ورمــز إل ول
علــى  اســقاط  اعطــت  الرمزيــة  وهــذه  المرعبــة، 

الكثيــر مــن المواقــف والاحــداث. 
ولا  الســينمائي،  بالســيناريو  بالالتــزام  يقــوم  كان   -6
يجعــل أي ممثــل يقــوم بالارتجــال تحــت أي ظــرف، 
ــين يعطــون تركيزهــم بالكامــل لأدوارهــم  وكان الممثل
المكتوبــة، لتظهــر أمــام الكاميــرا في أفضــل صــورة 
تداخــات  دون  مميــزة  وبطريقــة  لهــا  ممكنــة 

وافتعــالات غيــر مقبولــة.
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فــي عشــرة فصــول يفردهــا الكاتــب الدكتــور عبــدالله ســليمان المغنــي 
باســتفاضة، لمدينتــه خورفــكان، فــي كتابــه »تاريــخ مدينــة خورفــكان 
الاجتماعــي والاقتصــادي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين«، فــي 
وصــف لا يخلــو مــن العاطفــة فــي عنوانــه »ذكريــات مــن الزمــن الجميــل«، 
ــة  ــرة اجتماعي ــى الـــ 300، ذاك ــه عل ــدد صفحات ــد ع ــاب يزي ــي كت ــل ف يفص

ــة. ــة للمدين ــة وفني ــة وعمراني ــة وصحي ورياضي

خورفكان
تاريخها الاجتماعي والاقتصادي بحث وذكريات

الكتــاب في 2020، ضمــن »إصــدارات معهــد  صــدر 
انطاقتــه  في  الباحــث  واعتمــد  للتــراث«،  الشــارقة 
بالكتــاب علــى مكانــة مدينــة خورفــكان عبــر العصــور، 
في  وقوعهــا  مــن  أولاً  اســتمدتها  التــي  المكانــة  تلــك 
الســهل الســاحلي الشــرقي للجزيــرة العربيــة، قربهــا 

مــن مضيــق هرمــز، مــا جعلهــا مركــزاً تجاريــاً مهمــاً، 
كمــا طبيعتهــا البيئيــة، حيــث تحــاط بالجبــال مــن ثــاث 
جهــات، وإطالتهــا علــى المينــاء، ووقوعهــا بــين »فكــين« 

جبليــين منحهــا هــذا الاســم.
في فصلــه الأول )الحيــاة الاجتماعيــة في خورفــكان(، 

مختلــف  بــين  الاجتماعــي  التوافــق  أن  الكاتــب  ذكــر 
قبائــل خورفــكان كان أســاس وحدتهــم، وهــو مــا تجســد 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  التاريخيــة  الفتــرات  في 
التــي عاشــتها المنطقــة، معرجــاً علــى أبرزهــا، كمواجهــة 
الاســتعمار البرتغالــي، والنفــوذ الإنجليــزي، والظــروف 
الاقتصاديــة الصعبــة بعــد انهيــار حرفــة الغــوص علــى 
ــؤ، وانتشــار الجــوع والفقــر والأمــراض والكــوارث  اللؤل
حريــق  بــأن  منوهــاً  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد 
خورفــكان في الخمســينيات مــن القــرن المنصــرم، الــذي 
ــوت العريــش المتاصقــة، كشــف عــن  شــمل سلســلة بي
تكاتــف  حيــث  والتكاتــف،  الواحــدة  الأســرة  مشــاعر 

ــاده. ــى إخم ــة عل ــاء المنطق أبن
وفي الفصــل الرابــع )النشــاط الاقتصــادي في مدينــة 
خورفــكان(، أبــرز الكاتــب تنــوع المهــن التــي امتهنهــا 
الســمك،  وصيــد  الزراعــة،  فهنالــك  المدينــة،  أهالــي 
وتجــارة  الغــوص  عــن  ناهيــك  البحريــة،  والتجــارة 

اللؤلــؤ، والرعــي وتربيــة المواشــي، وكل المهــن المتعلقــة 
بمــا ذكــر وغيرهــا، منوهــاً، بجهــد واضــح، بأهــم رجــال 
ذكراهــم،  بأســمائهم وصورهــم، مخلـّـداً  المهــن،  تلــك 
وتلــك المراحــل التاريخيــة التــي لــم تخــلُ مــن مصاعــب 

ومخاطــر. 
تشــكل  التــي  الأماكــن  أبــرز  بعــض  الكاتــب  ويذكــر 
ذاكــرة المدينــة وأبنائهــا، أبرزهــا ســوق خورفــكان )مــن 
ــوادي حتــى شــرقه(، الــذي كان مقــراً  منطقــة غــرب ال
لأهــم الســلع المحليــة، وتلــك القادمــة علــى مــن الســفن 
وإيــران  وكراتشــي  الصــرة  مــن  الكبيــرة،  التجاريــة 
والبحريــن والهنــد، فكانــت أبــرز الســلع الأرز بأنواعــه، 
ــكاز،  ــح، والأخشــاب، والتمــر، وال والســكر، وقوالــب المل
والقهــوة، والطحــين، والتوابــل، والمكســرات، والهمبــا، 
القاضــي في  مقهــى  رســم  كمــا  وغيرهــا.  والأقمشــة 
منطقــة الســوق، وشــهدت جمــوع مــن أهــل المدينــة جــزءاً 
ــز  ــم تجهي ــراراً، فت ــره م ــة، وتم تطوي ــاة المجدين ــن حي م

 مراود - الشارقة
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ســطحه لمبيــت نواخــذة الكويــت وســائقي الأجــرة، فبــات 
كاليكــوت،  علــى مطعــم  الكاتــب  وعــرّج  أيضــاً.  نــزلاً 

باعتبــاره أول وأقــدم مطعــم وفنــدق.
وأشــكاله  العمرانــي  )التطــور  الثامــن  الفصــل  وفي 
أنــواع  عــن  تفصيــاً  الكاتــب  يقــدم  خورفــكان(،  في 
المســاكن والمبانــي التــي تميــزت بهــا المدينــة، فشــكلت 
التــي آوت أهــل المدينــة  بيــوت الســعف أو العرشــان 
في البدايــات، وتأخــذ تلــك المســاكن أشــكالاً بحســب 

ــة منهــا، فمنهــا للصيــف، وأخــرى للشــتاء، وتبنــى  الغاي
تلــك العرشــان مــن الســعف وجــذوع النخيــل، وتنطــوي 
ــة، تقيهــم حــر الصيــف  ــارة عالي ــى مه في تشــييدها عل
وبــرد الشــتاء، وفي مرحلــة لاحقــة شــيد بيــت الطــين 
الــذي كان يبنــى مــن الطــين والحجــارة التــي تجلــب 
بــدأ  الســبعينيات  بدايــة  الجبــل، وفي  أو  البحــر  مــن 
اســتيراد الإســمنت، ودخــل كمكــون في البنــاء. وفي نــوع 
آخــر مــن الأبنيــة يعــرج الكاتــب إلــى الأبنيــة الحربيــة، 

ــي،  ــا: الراب ــاع والحصــون، وأبرزه ــراج والق وهــي الأب
ســور  حيــاوة،  شــي،  وادي  خورفــكان،  العدوانــي، 
خورفــكان، أمــا المســاجد فذكــر تســعة منهــا، مــن بينهــا: 

مســجد ســالم المطــوع، والمــا غالــب، والمديفــي.
والســينما  الشــعبية  )الفنــون  العاشــر  الفصــل  وفي 
والمســرح( يســتعرض الكاتــب أبــرز الفنــون التي شــهدتها 
خورفــكان، ويســتعرض في بــاب الفنــون الشــعبية فــن 
الرزفــة المتــوارث مــن الأجــداد، وهــو فــن تســتخدم فيهــا 
طبــول الرنــة والمــرواس، وفي فــن المنانــاة تلقــى الأشــعار 
بطريقــة فنيــة، تســتخدم في زفــة المعــرس، كمــا يلقــى فن 
العازي للفخر والحماســة، ومن أكثر الفنون خصوصية 
فــن الويليــة )الــدان(، وعناصــره عذوبــة الكلمــة واللحــن 
الشــجي والأداء الحركــي، وكانــت النســاء تشــارك فيــه، 
وكذلــك هــو فــن الندبــة الجبليــة، كما ذكــر الكاتب المزيد 
مــن الفنــون الشــعبية، كمــا وصــف الفنــون البحريــة، 
ســينما  تفاصيــل  الكاتــب  أفــرد  الســينما  بــاب  وفي 
خورفــكان، التــي ســميت )بوليــوود المنطقــة الشــرقية(، 
التــي كانــت مقصــد الكبــار والصغــار، وتعــد واحــدة مــن 
أوائــل ســينمات إمــارة الشــارقة، وأول صالــة ســينما 
مكشــوفة علــى مســتوى الســاحل الشــرقي في 1959، 
وســرد بعــض تفاصيلهــا كاتســاعها، وســعر التذكــرة، 
وازديــاده مــن 25 فلســاً حتــى أصبــح درهمــاً، ثــم أربعــة 
دراهــم، وكانــت الأفــام التــي تعــرض هنديــة، ثــم تطــور 
الأمــر لتصبــح هنالــك أفــام إيرانيــة وأجنبيــة بالأبيــض 
والأســود، ثــم مــع منتصــف الســبعينيات باتــت الأفــام 
المعروضــة ملونــة، وجــاء علــى ذكــر عــدد مــن الذيــن 

ــوا في تنظيــم العــروض ودخــول المشــاهدين. عمل
ــا مــرت  ــب أنه ــة الســينمائية، فــأردف الكات أمــا الحرك

نهايــة  في  الأولــى  البدايــة  فكانــت  مراحــل،  بثــاث 
الخمســينيات، وتتلخــص بســيناريو شــعبي ومشــاهد 
فطريــة، بينمــا اعتبــر المســرح المدرســي النــواة الحقيقية 
لتشــكيل الفــن المســرحي في المدينــة، وكان للمعلمــين 
ــا،  ــة وتنميته ــر في اكتشــاف مواهــب الطلب ــدور الكبي ال
وأســهمت الأنديــة الرياضيــة التــي تأسســت في المدينــة 
في احتضــان الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة، حيــث كان 
المهتمــون بالمســرح مــن الطلبــة يذهبــون للنــادي الأهلــي، 
ويقدمــون العــروض الارتجاليــة في المناســبات، وأفــرد 
ــام  ــى حــال المســرح بعــد قي ــب مســاحة ليعــرج عل الكات
الاتحــاد، وتأســيس مســرح خورفــكان الشــعبي، مســلطاً 
الضــوء علــى أبــرز الشــخصيات التــي نهضــت بالحركــة 
ــة، ومــن بينهــم: المخــرج الســوداني  المســرحية في المدين
ــون إســماعيل عبــدالله وأحمــد  ــاع، والفنان الأمــين جم
عبدالرزاق ومحمد عبدالله إســماعيل وعلي الشــالوبي 

ــي وآخــرون. وراشــد خلفــان وأحمــد راشــد ثان
لعــل مــا يميــز الكتــاب الــذي بــين أيدينــا، هــو مزجــه 
الجانــب الأكاديمــي البحثــي الــذي بــات ســمة واضحــة 
لــه، بالجانــب العاطفــي، وما يحملــه من حنين وذكريات، 
تؤطــره الصــور الواقعيــة للمدينــة والأحــداث، بالإضافــة 
إلــى جانــب مهــم جــداً، ألا وهــو إتيانــه علــى ذكــر كل 
مــن صنــع تاريــخ المدينــة، وكانــت لــه بصمــة واضحــة في 

تطويرهــا ســرداً وتصويــراً.
تنــاول الكاتــب في فصــول أخــرى مــن الكتــاب شــؤوناً 
كالســفر  المدينــة،  وإداريــة في  اقتصاديــة واجتماعيــة 
إلــى الكويــت، وتاريــخ الحركــة الرياضيــة، والمؤسســات 
الإداريــة والخدميــة، والخدمــات الصحيــة، والتطــور 

التاريخــي للتعليــم، والطــرق، ووســائل النقــل.
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عبده شيوابورام

هــذا الجمــال الطبيعــي يســتهوي أفئــدة الــزوّار، ويوازيــه 
ثــراء متعــدد آخــر، مــن تاريــخ وتــراث وثقافــة، الــذي 
تنــوّع في ولايــة كيــرالا، بــين متاجــر للمابــس التقليديــة، 
وتواتــر الدكاكــين ومراكــز الترفيــه، مــع الفلــل والأكــواخ 

مــن  واســعة  تشــكيلة  تقــدّم  حيــث  العــاج،  ومراكــز 
الخدمــات.

التــي تحلـّـي  الآثــار  مــن  مهمــاً  كيــرالا عــدداً  وتضــم 
تاريــخ المــكان، كالحقــب والمســاجد والكنائــس القديمــة 

أقــدام  وطأتهــا  التــي  الهنــد  فــي  الأولــى  البقعــة  هــي  كيــرالا 
العــرب، وهــي تمــزج جمــال الطبيعــة بعبــق التاريــخ، وترتمــي الجبــال 
بحضــن البحــر، وتكتســي الحقــول رداء الخضــرة، تســتلقي بأرضهــا 
الجميلــة، وخضرتهــا البهيــة علــى ســاحل بحــر العــرب. وســاعد 
النارجيــل  أشــجار  جنــات  بيــن  المتنوّعــة  الطبيعــة  ذو  موقعهــا، 
والأنهــار والشــواطئ والجبــال، علــى جعلهــا نقطــة جــذب رئيســة، 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــائحون م ــا الس يؤمّه

والمعابــد الخاّبــة. وهــي تعــدّ البوابــة الرئيســة التــي 
دخــل العــرب إليهــا. وكانــت العاقــة التجاريــة وثيقــة 
منــذ قــديم الزمــان، وازدهــرت هــذه التجــارة إلــى أن 
صــارت هــذه البضائــع الهنديــة معروفــة في الأســواق 
الــذي كان يســتعمل  العربيــة. ومنهــا خشــب الســاج، 
في الغالــب لبنــاء البيــوت والســفن. وكانــت الســيوف 

المســتوردة مــن الهنــد مشــهورة لــدى العــرب.
الصبــر  وخشــب  بالصنــدل  مليبــار  ســاحل  ويشــتهر 
والعطــور والفلفــل والزنجبيــل وغيرهــا كثيــر، كالمانجــا 
مــن  وغيرهــا  والحامــض  والبرتقــال  الهنــد  وجــوز 
الفواكــه المعروفــة بــين العــرب. وبيــت الشــاعر العربــي 
المعــروف، امــرئ القيــس، في معلقتــه، خيــر دليــل علــى 

هــذه العاقــة التجاريــة الوطيــدة مــع الهنــد.
تري بعر الآرام في عرصاتها

وقيعــانهـا كــأنـــه حـب فلفـل

للتجــارة  مليبــار  ســواحل  التجــار  العــرب  واســتوطن 
والدعــوة الإســامية، وتزوجــوا مــن نســائها. وامتزجــت 
وعاداتهــم،  العــرب  بتقاليــد  وحضارتهــم  ثقافتهــم 
حــارّاً. اســتقبالاً  الإســام  وديــن  العــرب  واســتقبلوا 

 ومــع قــدوم تجــار العــرب إلــى كيــرالا، تســارع انتشــار 
ــك  ــال إن رســالة المل ــث يق ــا، حي ــة ورواجه ــة العربي اللغ
)ملــك  الســاموديري  إلــى  أرســلها  التــي  البرتغالــي 
كاليكــوت(، بوســاطة فاســكودي غامــا، كانــت باللغــة 

العربيــة. 
المحليــة  ولغتهــا  كيــرالا  في  أثــرت  العربيــة  اللغــة  إن 
)المالايالاميــة( تأثيــراً عميقــاً، كما أثرت في لغات هندية 
أخــرى. وتســربت ألفــاظ اللغــة العربيــة وكلماتهــا إلــى 
اللغــة المالايالاميــة، وامتزجــت بهــا، وبهــذه التأثيــرات 
ولــدت لغــة خاصــة تســمى »عربي-مالايــالام«، وهــي 
طريقــة كتابــة مالايــالام بالحــروف العربيــة. إن الكتــب 

آثار التراث في كيرالا
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والمخطوطــات ودواويــن الشــعر التــي كتبــت بـ»عربــي 
تزيــد علــى خمســمئة، وتضمنــت هــذه  - مالايــالام« 
الكتــب الأشــعار والقصائــد والفنــون والأدب والقصــص 

والروايــات وغيرهــا.

ــار، بشــغفهم  ــرالا، وخاصــة مــن مليب ــاز أهــل كي ويمت
باللغــة العربيــة، وتمســكهم بهــا، وعندهــم المؤسســات 
التعليميــة منتشــرة في جميــع أنحــاء كيــرالا؛ لدراســة 

ولانتشــار  الإســامية،  والدراســات  العربيــة  اللغــة 
اللغــة العربيــة في كيــرالا ناحيتــان: الناحيــة الأولــى 
الاجتماعيــة  الأخــرى  والناحيــة  التجاريــة،  هــي 

والدينيــة.

تحافــظ ولايــة كيــرالا علــى تاريخهــا وتراثهــا وثقافتهــا 
جيــداً، وفيهــا متاحــف كثيــرة، وقطــع آثريــة مختلفــة، 

منهــا: 

المتحــف الأثــري: ويقــع في تريشــور، وتأســس في عــام 
1938، ويشــتهر بوجــود مجموعــة نــادرة مــن التحــف.

منطقــة  في  القصــر  يقــع  كريشــنابورام:  قصــر 
كريشــنابورام، وشــيّد في القــرن الثامــن عشــر، ويتميــز 

الفريــدة. المعماريــة  بهندســته 

قصــر بولجاتــي: ويقــع مقابــل مصــب بحيــرة فيمبانــاد، 
القصــور  أقــدم  وهــو   ،1744 عــام  الهولنديــون  بنــاه 

الهولنديــة خــارج هولنــدا.

نابييــر  متحــف  مــن  بالقــرب  يقــع  الفلكــي:  المرصــد 
علــى ارتفــاع 60 متــراً فــوق مســتوى ســطح البحــر.

معــرض فنــون سريتشــيترا: يحتــوي علــى كثيــر مــن 
الشــعبية. اللوحــات 

قصــر كاناكاكونــو: هــو انعــكاس للفــن المعمــاري الهنــدي 
التقليــدي.

كهــف إيــداكال: هــو كهــف طبيعــي، ويحتــوي علــى رســوم 
. طبيعية

قصــر ماتانتشــيري: يعــرف بالقصــر البرتغالــي، فقــد 
تم بنــاؤه في القــرن الخامــس عشــر، بالأســلوب المعماري 

للولايــة.

قلعــة أنتشــوتنغ )الخمــس أشــجار مــن جــوز الهنــد(: تم 
تأسيســها مــن قبــل شــركة الهنــد الشــرقية البريطانيــة 
ــزي  ــال الإنجلي ــا الاحت ــن بقاي ــدّ م ــام 1696، وتع في ع
للهنــد، وهــي ذات مكانــة تاريخيــة مهمــة، وقــد ســجلت 

في منظمــة التــراث العالمــي.
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وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

قـلعـة صيـرة
ريما العراقي
كاتبة ـ اليمن

ــرون مــن الزمــن  ــى مــدى ق ــرة عل ــة صي ــت قلع ظل
أبــرز المعالــم التاريخيــة والأثريــة في مدينــة عــدن، 
المنيــع  والحصــن  اليمــن،  جنــوب  مــدن  كبــرى 

البرتغاليــون  فيهــم  بمــن  الغــزاة،  مــن  للمدينــة 
والبريطانيــون. والأتــراك 

ــا  ــا هــذا، إلا أنه ــى يومن ــا شــامخة حت ورغــم بقائه

ــاً في ظــل اســتمرار التوســع تراث على حافة الاندثار ــالاً حكومي ــي إهم تعان
العمرانــي، وهــدم مســاحات شاســعة أســفل الجبــل 
وزوال  بســقوطها  يهــدد  مــا  وهــو  تعلــوه،  الــذي 
تاريخهــا الزاخــر بالصمــود طيلــة الفتــرة الماضيــة.
القلعــة التــي تنتصــب فــوق جزيــرة صخريــة يطلــق 

عليهــا صيــرة، ويبلــغ ارتفاعهــا 430 قدمــاً فــوق 
ــه  ــت علي ــا كان ــد كم ــم تع مســتوى ســطح البحــر، ل

قبــل ســنوات ليســت بقليلــة.
مــن  الجبــل  نحــت  وعمليــة  العمرانــي،  فالتمــدد 
جميــع الجهــات، بغيــة تشــييد مبــان ســكنية، ومــن 
دون تخطيــط أدى إلــى إلحــاق أضــرار كبيــرة فيهــا، 
لتصبــح علــى شــفا انهيــار وشــيك، ممــا يتطلــب 
تدخــاً ســريعاً مــن الجهــات الحكوميــة المختصــة؛ 
لإنقــاذ هــذا المعَلــم العريــق مــن الضيــاع والاندثــار.
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نـافـذةنـافـذة

عيد منتصف الخريف

الكاتبة: رنيم وانغ جينغيي
المترجمة: وجدان يوون تشيان

المراجعة: فاتن زهو لينغ

عيــد منتصــف الخريــف، المعــروف أيضــً باســم عيــد البنــات، عيــد 
ــن  ــد م ــن العدي ــائع بي ــدي ش ــي تقلي ــد ثقاف ــه عي ــي، إن ــي عائل التقائ
القوميــات فــي الصيــن، وأيضــً فــي دول مجــاورة لهــا صلــة تاريخيــة 
باللغــة الصينيــة، مثــل اليابــان والكوريــا. يقــام عيــد منتصــف الخريــف 
فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر الثامــن البــدري. ســمي بعيــد 
ــن  ــث م ــهر الثال ــف الش ــي منتص ــه ف ــبب كون ــف؛ بس ــف الخري منتص
الخريــف، كمــا أن هــذا العيــد يكــون فــي اليــوم الســادس عشــر مــن 

ــة. ــن الصيني ــض الأماك ــي بع ــدري ف ــن الب ــهر الثام الش

بــدأ الاحتفــال بهــذا العيــد في الســنوات الأولــى من عهد 
أســرة تانــغ الملكيــة؛ أي في بدايــة القــرن الســابع، وصــار 
شــائعاً في عهــد أســرة ســونغ بنحــو القــرن العاشــر، 
ثــم أصبــح أحــد الأعيــاد الصينيــة التقليديــة المهمــة، 
ــغ وتشــينغ.  ــول عهــد أســرة مين ــع، بحل ــد الربي ــل عي مث

وفي الوقــت نفســه، عيــد منتصــف الخريــف هــو أيضــاً 
عيــد تقليــدي لبعــض البلــدان في شــرقي آســيا وجنوبــي 
شــرقها، وخاصــة هــو عيــد مهــم للصينيــين المغتربــين، 
تأثــراً بــإرث الثقافــة الصينيــة. منــذ عــام 2008، تم 
إدراج عيــد منتصــف الخريــف في قائمــة عطلــة قانونيــة 

الدولــة  مجلــس  أدرج   2006 مايــو   20 في  وطنيــة. 
الوطنــي عيــد منتصــف الخريــف في الدفعــة الأولــى مــن 

قوائــم التــراث الثقــافي غيــر المــادي.
التقاليد:

الانحناء إلى البدر، والتمتع بجماله
ســجل »كتــاب نظــام الآداب.. قمــر المســاء في أواخــر 
الخريــف«، منــذ فتــرة طويلــة، معنــى هــذه الجملــة هــو 
عبــادة إلــه البــدر، الترحيــب ببــرودة الموســم، ووضــع 

طاولــة عليهــا الفواكــه والكعــك التقليــدي.
مشاهدة التيارات الخاصة

في العصــور القديمــة، بالإضافــة إلــى التمتــع بجمــال 
البدر،كانــت مشــاهدة التيــارات حدثــاً عظيمــاً آخــر في 
عيــد منتصــف الخريــف في مقاطعــة زيهجيانــغ، نظــراً 

لتكــون تيــارات أشــد وأضخــم خــال ســنة.

لعبة التخمين

تعلــق العديــد مــن الفوانيــس في الأماكــن العامــة في ليلــة 
عيــد منتصــف الخريــف، ويتجمــع الجماهيــر لتخمــين 

الألغــاز علــى الفوانيــس.
أكل كعك البدر

كعــك البــدر يرمــز إلــى اجتمــاع أفــراد الأســرة، والتعبيــر 
عــن الشــوق. وفي الوقــت نفســه،كعك البــدر هــو أيضــاً 
هديــة مهمــة للأصدقــاء، للتواصــل مــع بعضهــم بعضــاً 

خــال عيــد منتصــف الخريــف.
زهــرة  خمــر  الشــرب  العنــب،  ســنط  بزهــرة  التمتــع 
ــدر،  ــكات الب ــاس كع ــأكل الن ــا ي ــاً م ــر، غالب ســنط العنب
ويســتمتعون بزهــرة ســنط العنــب، وتنــاول مجموعــة 
ســنط  زهــرة  مــن  المصنوعــة  الأطعمــة  مــن  متنوعــة 

الكعــك والحلويــات الأكثــر شــيوعاً. العنبــر، منهــا 
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لعب بالفانوس

يكون اللعب بالفانوس بين الأطفال والعائات.
إحراق البرج من الطوابيق المكسرة

ــق المكســرة )تعــرف أيضــاً  ــرج الطواب ــة إحــراق الأب لعب
باســم إحــراق بــرج الزهــور، وإحــراق بــرج القرميــد، 
وإحــراق بــرج النــار(، انتشــرت علــى نطــاق واســع في 

الجنــوب.
مطاردة البدر

مطــاردة البــدر »تعنــي أن النــاس لــم يشــبعوا مــن الفــرح 
والاحتفــال في ليلــة العيــد نفســها، فيســتمرون في اليــوم 

بدعــوة  أخــرى،  بليلــة  ليلحقــوه  العيــد»،  مــن  التالــي 
ــر مــن الأقــارب والأصدقــاء، وســمي هــذا الحــدث  كثي

ــدر«. «مطــاردة الب
إحراق البخور

في ليلــة عيــد منتصــف الخريــف، يحُــرق البخــور في 
مقاطعــة جيانغســو، كمــا تعــود أهــل شــنغهاي إحــراق 

البخــور أيضــاً.
عبادة الأجداد

بمقاطعــة  تشوشــان  منطقــة  في  تســود  العــادة  هــذه 
قوانغدونــغ. بعــد ظهــر يــوم العيــد، تمــد طــاولات في 

الأجــداد  صــور  لوحــات  وتوضــع  البيــوت،  قاعــات 
تطبــخ  معينــة،  مراســم  بعــد  المتنوعــة.  والقرابــين 
ــا أفــراد الأســرة. ــو الآخــر، ليتناوله ــين واحــد تل القراب

رقصة التنين الناري

رقصــة التنــين النــاري هــي أكثــر عــادة تقليديــة في عيــد 
منتصــف الخريــف في هونــغ كونــغ.

علــى  الأفــراد  اجتمــاع  الســماء،  في  الســاطع  البــدر 
هــي  المرضيــة  بالجــودة  المفعمــة  الحيــاة  إن  الأرض. 
ــة  ــه النــاس! والالتقــاء الدائــم للعائل الهــدف الــذي يأمل

ــة  ــون. إن الثقاف ــه الصيني ــذي يســعى إلي ــم ال هــو الحل
الصينيــة واســعة وعميقــة، والأمــة الصينيــة بحاجــة 
إلــى الوحــدة، كمــا أن المجتمــع الصينــي بحاجــة إلــى 
التقــدم. المهرجــان التقليــدي هــو أفضــل بلــورة لثقافــة 
ــة  ــاس بالدلال ــازة، ممــا يشــعر الن ــة الممت ــة الصيني الأم
لبعضهــم  والمباركــة  دافئــة،  كلمــة  بإهــداء  الثقافيــة، 
بعضــاً، مــع جــو جميــل لطيــف للمهرجــان التقليــدي، 
هــذا هــو الشــعور الطبيعــي الحقيقي بالأهميــة الثقافية 

لعيــد منتصــف الخريــف.
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attention from the cultural and heritage 
institutions, the concerned associations, 
and individuals as well. Players from 
different age groups acquire moral, 
physical, psychological, social, 
behavioral and emotional benefits from 
those games, which further develop 
relationships, the spirit of cooperation 
and intimacy among them.
The Emirati traditional games play an 
important role in framing the folklore 
associated with movement, rhythm, 
chants and folk songs. They also help 
pass on the customs, traditions and 
knowledge from one generation to 
another, thus forming a folk culture rich 
in meanings, values and human and 
social connotations that emphasize 
the importance of belonging to a 
community.
Among the important benefits of the 
traditional games are to accustom 
the young to the self-reliance, to love 
knowledge, to get used to enthusiasm 
and activity, to develop their physical 
abilities, to think fast and innovate, to 
instill good values in them, and to get 
used to the patience and perseverance 
Moreover, the folk games play an 

educational role to children, as they 
contribute to highlighting their creativity, 
intelligence, abilities and skills. They 
also teach them the values   and 
principles that become a constitution 
in their life. Among these values   
are respecting the commander and 
implementing his orders. This value 
appears in the Emirati folk games in 
which players are divided into two 
teams, each team has a commander, 
who is respected and appreciated by 
the rest of the players, who are abide by 
his directives.
There are various types and forms of 
the traditional games, including kinetic 
that depend on physical activity such as 
the skipping rope, and mental games, 
such as “Khousa Bousa”, “Iss Iss Seih”, 
“Al Sayayer”, “Al Habbl”, “Al Kashati”, 
“Al Rinj”, “Al Shaqaha”, “Al Dahroui”, “Al 
Kawaweed”, “Al Sabbah” and others.
To shed light on this rich heritage, 
which deserves to be safeguard and 
preserved, we have dedicated this issue 
of “Mawared” magazine to pay tribute 
to its richness and diversity, alongside 
other rich and varied articles and 
matters.

تعــدّ رحلــة وليــم جيفــورد بلجريف، الموســومة بـ»مذكرات ســنة 
 Personal »العربيــة وشــرقها كاملــة في وســط الجزيــرة 
 Narrative of a Year’s Journey through
في  نشــرها  والتــي   ،Central and Eastern Arabia
عــام 1865م، واحــدة مــن أشــهر وأهــم الرحــات الأوروبيــة 
طالهــا  ومــا  مــن ماحظــات،  يشــوبها  مــا  رغــم  وأغناهــا، 
وصاحبهــا مــن انتقــادات لاذعــة، وصلــت إلــى حــدّ التشــكيك 

في حدوثهــا في الواقــع.
والحــق أن بلجريــف لــم يكــن الرحّالــة الغربــي الوحيــد الــذي 
زار الشــارقة والمنطقــة بشــكل عــام، بــل كان واحــداً مــن زمــرة 
مــن الرحّالــة الذيــن خاضــوا المنطقــة، ووثقــوا جوانــب مــن 
أمثال: ديفيــد  مــن  مجتمعاتهــا،  وحيــاة  وتراثهــا  تاريخهــا 
بكنجهــام،  ســلك  وجمــس  موريــزي،  وفينزينــزو  ســيتون، 
وجــورج بارنــز بروكــس، وجيمــس ريمونــد ولســتيد وغيرهــم، 
ــاً لمــا دوّنــه بلجريــف،  وقــد كانــت كتابــات هــؤلاء ســابقةً زمني
وحملــت نصوصهــم صــورة مهمــة عــن المكان والســكان، بيد أن 
ــر تفصيــاً في ســرده وعرضــه، والأشــمل  بلجريــف كان الأكث
في موضوعاتــه، علــى الرغــم مــن قصــر المدة التــي أمضاها في 
الشــارقة، والتــي لــم تتجــاوز الثاثــة أيــام، لكنهــا كانــت أيامــاً 
حافلــة، حملــت الكثيــر مــن المفاجــآت والمغامــرات التــي وثقهــا 
الرحّالــة في هــذا الجــزء مــن رحلتــه، حيــث صــوّرت لنــا حركــة 
المجتمــع، وطبيعــة الحيــاة، ونمــط العيــش، وطبائــع الســكان، 

التاريخيــة  الشــارقة  ومعالــم  وعاداتــه،  المجتمــع  وتقاليــد 
والتراثيــة، وبعدهــا الوظيفــي، والنشــاط الاقتصــادي الــذي 
شــهدته الإمــارة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع 
عشــر الميــادي، بفعــل تطــور الحركــة التجاريــة، ومــا اشــتملت 
عليــه مــن صــادرات وواردات، وأنــواع الأســواق والبضائــع، 

ونقــاط تركــز التجــار وهوياتهــم.
معلومــات  مــن  حوتــه  فيمــا  الرحلــة  هــذه  أهميــة  وتكمــن 
ــج،  ــة والخلي ــرة العربي ــاة في صحــراء الجزي زاخــرة عــن الحي
وتمثّلــه  المنطقــة،  عــن  الرحّالــة  وانطباعــات  ومشــاهدات 
التــي  المعلومــات  في  الرحلــة  قيمــة  تتجلــى  كمــا  ســكانها، 
ــى  ــارة الشــارقة عل ــة عــن ســاحل عمــان، وإم أوردهــا الرحّال
وجــه التحديــد، حيــث اشــتملت علــى وصــف مدينــة الشــارقة 
القديمــة، وموقعهــا وبيوتهــا ومعالمهــا وصروحهــا وأســواقها 
أهلهــا  وثقافــة  وشــخصياتها،  وأعامهــا،  ومســاجدها، 
وعاداتهم وتقاليدهم، ومابســهم، وطرائق عيشــهم، ومختلف 
أحوالهــم، مــن خــال مشــاهداته وتمثّلــه للمــكان وثقافتــه 
العربيــة الأصيلــة، كمــا وصــف الشــارقة بكونهــا مركــزاً تجاريــاً 
في القــرن التاســع عشــر... إلــخ، وقــد عرضنــا ذلــك بإســهاب 
وتفصيــل في كتابنــا: الشــارقة في كتابــات الرحالــة البريطانــي 
وليــم بلجريــف، الصــادر عــن معهــد الشــارقة للتــراث، ويمكــن 

الرجــوع إليــه لمــن أراد المزيــد مــن المعلومــات.

صورة الشارقة 
في كتابات وليم بلجريف
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The traditional games in the UAE 
represent a rich heritage element, and 
an important part of the community’s 
memory and conscience. A product of 

cultural and civilization formation, and 
a reflection of the natural environment 
and the social atmosphere that 
prevailed in an era. They receive a great 

The Emirati Traditional 
Games


